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 عة الطريققار   ليع  

 

ٌمضطرًاٌإليه؟ٌكٌماٌلستٌ لكٌبه،ٌفلماذاٌتكلفٌنفسٌ ٌ،ٌلاٌطاقةٌ شاقٌ ٌعملٌ -
ط نفسي فيما تتلوه من مهالك غير أ كذلك هو؟ أ و ساء ظنك بي ا لي هذا الحد؟ أ تراني أ ور   -

 مكره أ و مضطر؟ 

كٌذلكٌياٌصاح،ٌوإلاٌفخبرنيٌماٌأماراتٌاضطرارك؟ٌلماذاٌتعيدٌفتحٌملفاتناٌالقديمةٌوماذاٌ- أراك
ٌأمورٌٍولَّتٌوانقضيٌأجلها؟ينفعناٌرأيكٌفيٌ

 ذلك أ ول أ مارات الاضطرار يا رجل.-

ٌوماٌهو؟ٌماٌ"ذلك"؟-
ا من المصيبة أ ن لا تبصرها، وأ ن تعتقد رحيلها وهي اعتقادك أ نها ولت وانقضت. ا ن - شرًّ

فض، تحس بك كففت عنها يديك عفافاً أ و تخوفاً، ولا تعلم أ نك نائمة في فراشك، عذراء لم ت  

 لا تبصرها، ولو أ بصرتها لكان لك ولها شأ ن!

ٌشأن؟-
زعاجها ومجادلتها، تجد نفسك  أ ي نعم، كنت  - ثم مضطرًا ا لي تأ مل أ س باب وجودها ثم ا 

 طردها من بيتك قبل أ ن تورطك في عواقب السوء وسوء العواقب!

ٌدت؟تٌالنارٌوأخمٌلقدٌشبَّ-
 س تفزقها وتعود شابة تستنفر الخطاب وت لا لقد شبت وشابت ثم عن قريب تصبغ مفر  -

 العزاب.

ٌدعكٌمنٌاعتقادناٌفيٌالنارٌواعتقادك.-
 كيف وعن قريب يصيبني منها ما أ صابك؟-

ٌ.المصيبةٌويتمردٌعليٌالعافيةأنتٌمنٌيستعجلٌ-
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 ة اضطرارًا، ونشرب أ بوال الا بلأ ن نأ كل الميت وهل تري عافيةً غير عافية؟ ا ن في دينك -

 تداويًا!

ٌتجادلٌفيٌالضرورةٌمنٌجديد؟-
ننا لا- ون، فقد نزفوا حتي لم يبق لهم ءون أ و لا يقر ءنكتب للمنكوبين، ولا ينفعنا يقر  صاح  ا 

شاشةٍ تقف علي باب الحياة لا لتتمسك بها لكن لتتأ مل حكمة الله من وهج ال نفس غير ح  

ليها والخارجين منها نما نكتب لجيلٍ لم ينك  في الداخلين ا  ب بعد، نرجو له أ لا ينك ب، أ تراه ؛ ا 

 لي ل جله؟نبت   من أ ن ديه، أ م ترانا في حل ٍ لما نه   ق ٍ غير مس تح  

ٌوتكتب؟ٌوتعلمٌأنكٌمبتليًٌ-
نما نخاف الله فيهم.نعم، من أ صحاب -  الحشاشة وممن أ نزفوهم؛ وهل ترانا نخافهم؟ ا 

كٌُفٌَّ- كٌنتٌ ٌعنٌإنشائكٌصاح! كٌانتٌأحقٌبجهدكٌومدادكٌٌواغترارك!ٌأما تعلمٌأنٌالأمةٌالكبري
ٌوأوراقكٌمنٌمصرٌوساكنيها؟

 صدقت، ومصر هي ال مة الصغري، أ لا تراها كذلك؟-

ٌلعلنيٌأفهمٌمرادك.ٌدٌإليٌالإنشاءٌمنٌجديدٌٍصاح!ٌعٌُ-
يا معشر والله الا سلام من دون العرب؟ أ لم يكافحهم صاحب الرسالة يومًا بقوله: " ما-

، وما العروبة 1به" واأ حري أ لا يقوممن الناس غيركم ل ا جاء به نبيكمالعرب لئن لم تقوموا بم

 الا سلام أ و يزيد؟ ؟ لا، أ ليست ثلث  ا أ و يزيدمن دون مصر؟ أ ليست ثلث  

ٌالإسلام؟ثلثٌ-
بيني وبينك ما تبيحك نتائج البحث المجرد، ضع ما شئت من قانونٍ لمن تريد ا حصاءهم -

دة الا سلام وعتاده من الدعاة والس ياس يين وال دباء والكاتبين داخل مصر وخارجها من ع  

                                                           
، وقد  -رضي الله عنه -همل أ ن يكون من كلام، عن معاوية، ويحت  16876( برقم: 13/205مس ند أ حمد: )1

س ناده هنالك. ن محققه ا   حس 
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ونبلاء  والفقهاء والدارسين ونخبة المحققين والمدققين وأ هل الشهرة والسطوة ال دبية والعارفين

 المؤرخين والاقتصاديين، وما شئت، وقل لنا كم حظ مصر وكم حظ سواها.

تجد فيه جارًا  :ا ن ريف مصر يا صاح شارع تعاد طباعته ما امتدت الرقعة والساكنون

 ،ومعلمًا متصدقاً ،وطالبًا طموحًا ،وجوادًا منفقًا ،وشهمًا شجاعاً ،ولوعاًوداعيةً  ،ملاطفًا

وعائلًا  ،وعذراء متعففة ،وذات زوجٍ ولودًا ،وأ بعدين ذوي مروءة ،وأ قربين ذوي عصبية

 ، و..رون للدهردخ  وأ طفالًا ي   ،وكتابيًا يتلقي عنك العزاء ،يسترزق الله

ٌفهمتٌُ- ٌقد ٌيكفيك، ٌيكفيك ٌالأدب! ٌٌيالحرفة ٌإنمرادك، ٌترثٌٌقُل ٌأن ٌلها ٌحكم ٌقد الزمان
ٌ!الخلافة

بعد سقوط العثمانيين ليعالج ال مر، أ و كنت تري  د ال زهر مؤتمراته الشهيرةعق  أ لم ي   !أ جل-

 جديدة كانت تكون دارًا غير ديار مصر؟ ساعتها ودار خلافةٍ  أ نهم ا ن اجتمعوا علي خليفةٍ 

كٌلٌصحوةٌٍوٌٌ،إنشاءكٌالأخير:ٌلقدٌأنزلهاٌالقدرٌمنزلةٌدارٌالخلافةٌبغيرٌخليفةٌفهمتٌُ- بهاٌٌصارت
كٌبوةٌٍ ٌينالٌمصرٌأوٌيزيد.ٌالكبريٌماينالٌمنٌآثارهاٌالأمةٌٌ ٌأو

 ا سلاميةً  نكبةً  مصريةٍ  كل نكبةٍ عد سمعتني أ   نا   نفسك يا رجل، فلا تنزعجن بعد   قد أ جبت  -

 .عامةً 

ٌلٌظهركٌأوزاراًٌلنٌأحملهاٌعنكٌولنٌيحملوها!ستخوضٌفيٌأعراضٌرجالٌوتحم مٌ-
 ،فا ن الله يطعمه مثلها من جهنم ؛أ كلةً  مسلمٍ  ص يقول: "من أ كل برجلٍ أ علم؛ وأ مام عيني ن-

مقام  مسلمٍ  ومن قام برجلٍ  ،فا ن الله يكسوه مثله في جهنم ؛ثوباً  مسلمٍ  ومن اكتسى برجلٍ 

 2فا ن الله يقوم به مقام سمعةٍ يوم القيامة" ؛سمعة

كٌنتٌ - ٌعهدًا ٌتذكر ٌشغوفاًٌألا ٌالملكيٌفيه ٌالصراع ٌ/بعهود الإخوانيٌ/ناصريالالبريطاني
ٌحتٌ رتٌوأخرجكٌالنزقٌعنٌطوركٌوصمٌالعربي؛ٌألاٌتذكرٌيومٌتضجٌَّ/الساداتيٌاليهودي/الشيوعي

                                                           
 934( برقم: 2/606السلسلة الصحيحة، ال لباني، )  2
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ٌالذيٌغيرٌالحال؟ٌوماٌ"معالمك"ٌتلكٌالتيٌتتيهٌبهاٌ بي:ٌ"ماٌهذهٌالأيامٌالتيٌلاٌمعالمٌلها؟!"؛ٌفما
ٌعليناٌاليوم؟ٌألمٌتقلٌإنهاٌأيامٌلاٌمعالمٌلها؟

ذا جاء عام واحد  كانت كذلك يا صاح،- ما اش تهينا في  تطوي تفاصيله كلل فلا تعجب ا 

فقد جمع الله اختباراته في  ،ضعاف هذا البحثويس تحق من الدرس أ   ،اثلاثين عامً 

وفي وجوب  ،ونحن اليوم مخدوعون في نتائجه ،س ئلة تفصيلًا ل ال  وفصل  ،واحدٍ  امتحانٍ 

 .خفي   نه امتحان واحد في عامٍ ، ل  الاعتبار به

ٌلاٌزلتٌُفيكٌحائرًا!-
   بك حفيًّا. ولم أ زل-
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ٌبسمٌاللهٌالرحمنٌالرحيم
ٌ

مة  مقد  

ع  الظنون ومنتهيي ال فكار؛ وبعد:  الحمد لله  مقط 

ن جعل الربيع ومقدماته وتوا البحثع فموضو   نه وا  بعه فرع علي نتائج الربيع المصري، فا 

لا أ نه ما كان له أ ن ي   ليه أ حداث ذلك حدودًا للبحث ا   الربيع منبحث لولا ما أ فضت ا 

جات كشفت محنة التفكير، وأ وعزت تفاصيلها بما يجب أ ن ي س تفه م عنه وي بحث مخر  

؛ وكانت  ل وي دقلق وي س توفي  ، وي نخ  ه لولا ن  عنوان  لتكو "محنة التفكير الإسلامي"وي س تقصَ 

اولة ما تفرضه قواعد البحث وأ دابه من تأ خير الحكم ا لي أ خر جلسات التحاكم، وتقديم المح

أ ها ر والمداولة والدفوع علي التقريرات، وعلي كل ٍ ففصل خطابه موكول ا لي القارئ، فا ن 

ر عليه أ و ي ضار. ج  ن رأ ي غير ذلك فليس يح   محنةً فلتكن كذلك، وا 

  حدود البحث:

لنت عواقب الربيع و"الاسترباع" و"التربع" لمتبعٍ هواه أ ن يغض الطرف عن كل زه رةٍ زي

ه حس ناء أ زهت في الربيع، وأ ن لا يحفل اليوم لغير جمع الشوك مع كل نبتٍ خبيثٍ أ غرت

ذن يوم عجيب تتأ خر فيه الحس نات وتتقدم  شمس الربيع ومياهه بالوجود؛ فذلك ا 

ليه يذك ر وي ذالسيئات، وهو كذلك، لكنل ل  لل لتقدم والتأ خر قانونًا يجب الاحتكام ا  ي

 بالتعليل:

ت  اختيارا"ينتهي البحث إلي حدودِ كل فكرةٍ اختبأت وراء سياساتٍ ومناهج و 
يه  ما نعانلا يختلف ذوو الحنكة من أهل الرأي أنها كانت مقدماتٍ مسؤولةً ع

 اليوم من نتائج." 
لٍ موجزٍ كما يلي: وتعليله  بمفصل

 أ ن وراء كل انحرافٍ عن القصد فكرةً في الضمير ما دام الانحراف ا سلاميًّا!-1



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
7 

 
  

 أ ن كل مجموعة متشابهة من القرارات ي توقع صدورها عن نفس الخواطر وال فكار ولو-2

 دات التفكير واحدةً.دامت محد    اختلف الفاعلون ما

 من المس تهجنة في بلوغ شيءٍ ن الس ياسات م من الا حالة في الحكم علي أ ثر شيءٍ  لابد-3

.  النتائج المستنكرة ا لي طرفٍ ثالثٍ، وليكن كلل قارئٍ أ و محكمل
 

 مشكلاته:

 تفي أ ولها أ ن علي الباحث أ ن يتحصل علي ميزانٍ يزن به حوادث الفترة محل الدراسة وزناً 

عقد أ  مشكلةٍ  دقته بمعرفة أ لصقها رحًما بالنتائج المشاهدة في الواقع المصري، لينتقل بعد  ا لي

س نادها ا لي الفاعلين فيها، واس تكناه الدو  افع ت فكك بمحاولة ضم الحوادث المتشابهة وا 

 .وال فكار التي أ نشأ تها، ليتمكن من الحكم عليها متمايزةً مجردة، بمعايير وبراهين

منها  ،هي الجزء المرئي من مشكلات البحث ، عن ذلك مشكلات يجري تقييدهاوقد تولدل 

 مثلًا:

فضي معرفة السبيل ا لي كشف الحالات النفس ية التي اس تحوذت علي الفاعلين في الربيع لت-1

تمكن وال  ،وهي مشكلة يتيح حلها الاقتراب من ال فكار ا لي التصرفات محل النقد والتفنيد؛

ل تتجلي مظاهر حلها في البحث في ح ، ثم الا غارة عليها ونقضها؛من مواردها ومصادرها

 ا شكالات يمكن الاس تفهام عنها بما يلي:

 كيف تفكر النخب في المؤامرة وكيف ينبغي أ ن تفكر؟-أ  

 وكيف استساغوه علي فساده؟ ،ولماذا بحثوا لها عن تأ ويلٍ  ،كيف اس تقبلوا الثورة-ب

 كان يحتم ات مع أ ن الواقعلماذا تحركت ال حداث باتجاه تنمية الخلاف العقائدي بين التيار -ج

 غير ذلك؟

دد كيف اس تقبلت الجماهير تصحيح التاريخ في أ حد منعطفاته الكبري لصالح الحكام الج-د

 ولماذا أ خروا التصحيح؟

نكار-ه  هل انبعثت اختيارت عظمي في توقيتاتٍ نادرةٍ عن فلسفاتٍ نفس يةٍ فرديةٍ من نوع ا 
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لام  أ فضت، وهل طر حت الذات أ و ما شابه؟ وما نظائرها في التار  يخ الا سلامي، وا 

 للنقاش من قبل؟

يها؟ فهل دفعت الفدائية أ قوامًا ا لي دخول معارك خاسرة أ و الا صرار علي البقاء طرفاً -و

 وما الحكم الشرعي في ذلك؟

لوك كيف أ فضي الرضا بالبلاء والصبر عليه واتساع الصدر له ا لي الاحتجاج به لجواز س-ز

ليه  ؟الطرق المؤدية ا 

ي قائد بمثل قول القائل: ساءك حسن ظنك؟-ح  هل ي قبل في س ياسات ال مم أ ن يعزل

ا شكال أ خر من ورائه ا شكالات، ملخصه: هل لعب القصور الفقهيي وغياب المجتهدين -2

 وحله يتطلب حل ا شكالاتٍ أ خري من نوع: دورًا في ال حداث؟

في  علوم الشريعة ما لم تتحملههل تحملت ال مة اليوم بتخلف الفقه الس ياسي عن أ كثر -أ  

 الماضي؟ وما مظاهر ذلك؟ وما السبيل؟

هل وقعت مغالطة في الموقف من الجماهير؟ وكيف وقف الضعف العلمي من وراء -ب

 المغالطة؟ 

ساد ف كيف خولفت الشريعة في ال خذ بمسالك الديمقراطية؟ ولماذا تحتم بعض المخالفات  -ج

 حقيقة تلك المخالفة وما علاقتها بالنتائج؟التصرف عقلًا وشرعاً معًا؟ وما 

ة؟ وما هل المراهنة علي بلوغ الغايات قبل نفاد الزمن عمل مشروع؟ وما البدائل المتاح -د

 محلها من الشرع؟

 ع عواقب الحوادث وبناء الموقف منها علي ذلك ضرب من التنجيم، أ م بصيرةهل توق  -ه

 نافذة؟

 أ همية البحث:

حالة ذلك لتفاص   ن ا  ثباتا   يل البحث أ ولي من الزعم المجرد، وأ صدق من حيث الا 
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دٍ والتحقيق؛ لكنل الحديث عن ال همية هنا يمكن تأ سيسه علي ما تقدم من موضوعٍ وحدو 

 ومشكلاتٍ ليذكر فيه:

ليه بقوانين من العقل لا تنفك عن قيود الشرائع، وعل -1 ن العمل الا سلامي يول ج ا  يه فكل ا 

 فية النفع ليهما وتقي  مه علي هذين الحدين محاولة جليلة القدر عظيمبحثٍ أ و مراجعةٍ ترده ا  

 ين لل مة في رقاب أ بنائها.س بةٌ واجبة، ود  دنيا الله والناس، وهي قبل ح  

لبحث ا ن دورات التاريخ لا تنقطع وعجلته لا تتوقف ا لي قيام الساعة، ويأ تي في طيات ا-2

 يخرج بالبحث عن أ ن يكون تعقيبًا علي أ مارات علي ذلك وحجج غير قليلة، ال مر الذي

لقها يخ أ عمالٍ منقضيةٍ ومرحلٍة مقطوعةٍ، ا لي أ ن يكون مرشدًا في غياهب قادمة ل جيال لم 

 الله بعد.

ن تعليل النتائج بأ س بابها تعليلًا يقطع النزاع في أ س باب النكبات والنوازل ال-3  كبري أ ولا 

 المباحث بل مضاعفته مراتٍ أ حيانًا، مراحل العلاج، وهو أ مر س تجري تثنيته في أ كثر

ليها، حتي  بلب ال س باب ذاتها، ويبحث لها عن عللٍ، وتس تقصَ  الدوافع ا  صيب ي بحيث ت س 

 اليراع  فكرةً من وراء ذلك كله أ و سأ مة.

ن البحث في موضوعه يمثل دعوةً شديدة الوضوح ا لي كل صاحب حجةٍ، وفكرٍ، -4 ا 

 اتخرج بهما يشاء، علي رجاء أ ن يس   ايرخي له رة بدلوْكدل وبصيرةٍ ليدلي في مياه ال مة الم

وفٍ من دون خ مساء   رونها صباح  من لا يزالون يكد    عشيئاً من أ س باب التكدير، أ و ي ف ز   

 رقيب.

 منهج البحث:

 ي فيه ما يلي:يراع   ،اس تقرائي نقدي

ير أ س بابًا أ و غأ كانت الفروع مظاهر أ و  -تجلية الفكرة محل البحث، ووصل فروعها بها-1

 ما يمهد لتقييمها علي أ رجي مسلٍك يمكن سلوكه. -ذلك

ن جري التلوين -ترك الفكرة المشاعة بين أ كثر الطيف الا سلامي بلا تلوينٍ أ و نس بةٍ -2  وا 
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الطيف،  ولو كان المتورط في انحرافاتٍ مدفوعةٍ بها بعض ذلك -والتلميح في أ كثره بالا شارة

ليه.     ل ن اعتناق الباقين لها يفرض رضاهم عما أ فضت ا 

ي من أ قوالٍ أ و تق-3 ريراتٍ الا عراض عن العزو قدر المس تطاع فيما لا يضر البحث أ لا ي عز 

ب ا لي طوائف من العاملين للا سلام من دع ع اةٍ وس ياس يين، وقد ترفيجري تقييمها، تنس 

ذا ما كان القارئ مصريًا أ و م   ا شهرتها وذيوعها التثريب  عن البحث أ حيانًا كثيرة ا  أ خبار بل مًّ

لمامًا حس ناً؛ وليس الا غراء والتشهير من أ غراض البحث في شيءٍ   .مصر وأ حوال أ هلها ا 

ليهما وتخريج ما سواها باختصارٍ غير مخل ٍ -4 حالة أ حاديث الصحيحين ا  ا كم عليه، مع نقل الحا 

 من كتب المحدثين ما أ مكن.

لًا حسب ما تقتضيه قواعد البحث العلمي -5 ع معزو المنقولات ا لي مصادرها عزوًا مفصل

 الاحتفاظ بالاس تثناء المتقدم.

 خطة البحث:

 يجري العمل في البحث وفق الخطة التالية:

ا حكما ستيعاب الفصول والحكم عليهالتمهيد له بما يناس به، ويراعي فيه تهيئة القارئ لا-1

 عادلًا.

ينقسم البحث بعد  ا لي ثلاثة فصولٍ هي ثلاث مراحل في الربيع المصري، فينتهيي الفصل -2

، فيطوي مرحلة الربيع ال ولي في 2012ال ول ا لي حيث تبدأ  انتخابات الرئاسة في يونيو 

اهير ا لي دأ  حركة الجمخمسة مباحث تكشف أ هم ال فكار الحاكمة للعمل الا سلامي من مب

ثم يبدأ  الفصل الثاني من حيث انتهيي ال ول ممتدًا ا لي نهاية  مشارف صناديق الاقتراع؛

ليناقش في خمسة مباحث أ خري أ هم معالم شهر الربيع  2013حكم الدعاة وبيان يوليو 

الباحثين، رين، وجعلت تصرفاتهم غرضًا ل قلام الثاني، وكيف قضت ال فكار فيه علي المفك  

لا لما يكلفهم رميه من ب  لايتعفف وقناديل؛ ثم يبدأ  الفصل الثالث من تلك  يٍ ومدادٍ ر ون عنه ا 
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مباحث مس تقلة. وقد تقدم في  خمسةالنهاية ليناقش أ فكارًا لم يزل أ كثرها حاكًمً ا لي اليوم في 

 مشكلات البحث ما يغني عن تفصيل الكلام في موضوعات تلك المباحث جميعًا.

 نه يي البحث بتوصياته وخاتمته. ي -3

 توضع فهارس للمراجع والموضوعات.-4

عن أ باطيل ال وهام  ،ين علي المعصومين من بني البشرمصل    وعلي الله قصد السبيل؛

ت الف ك ر، مسل     .أ جمعين وأ له وصحبه دٍ محل  ،مين علي س نام العبقرية ومطمأ ن الوحيومزلال

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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 تمهيد

 عالم التفكير"ا لي "م   محطات الرحيل
 

 :"ةما وراء ال كم  " :المحطة ال ولي

د  ت  أ قل  هما بحثان، قاتهما ذلك مي ت  قل جهولًا بهذين؟ بل أ   ة أ ن تغري  د  ة؛ وهل للج  ت ميقاتهما الج 

ك -م بثلاثٍ علي اثنين، الذي يضطركالمعج   ن  -أ عيذ  ليك أ ن تسعي بعده بلا ا  سعي ا 

ما تنظر به فلا تفت أ   -أ رقيك -وب، ويسكن عينيكترك الركنعلين، الذي يحمل اللبيب علي 

، ولا أ سفل! لكنه يظل يصعد بك .. ا لي أ سفل! لي أ ي شيءٍ تنظر أ سفل   ا لي أ علي وا 

لغاز، فما لنا من سبيلٍ أ خأ رأ يت كيف عمليت  عليك؟ لم ت   يلأ  للا    ر نسلكه.ر ع.. هكذا ته 

، وهذا فراغنا من الثاني علي باب رمضان 1437كان الفراغ من ال ول قبل رمضان 

ثاني من ه، وليس ال و يلائم عموم الخط الا سلامي أ ن يقرءالمعق  ب، وكان ال ول في معظمه مما 

نما هو حديث نخبٍ معملي، وهاتان علتان ل ن  ، وليس علينا في ال ولي سبيلهذا الباب، ا 

 ي البحث من مبدئه!يلغ   موضوع البحث فرضها، ولا علينا في ال خري ل ن البديل أ ن

ليها ثم لمفأ غرت به مسابقة تنصر موضوعه فأ رس   أ ما بحثنا ال ول ! تأ ل كنا ل ا  وك ني به  ب رد 

ليها سبيلًا  ستراث له رحم مقطوعة ودل م   ليها لترضي، قضي الله له ا  لكن علي لو عجل ا 

ل ملخصه فقد أ رس   وأ ما ذلك الثانيميقاتٍ، والميقات مسابقة أ خري والرحم بحثنا الثاني؛ 

ته خاس ئاً ته وردل ته بحث رأ يٍ فأ نكر  فأ لف   -د لهاوما كان له أ ن يع   -لها دل ا لي الجهة التي أ ع  

نواء والمطر؟ أ لا يس تمطر الله؟ -ال نواء فلا تمطره يس تمطر   لينا وحسبنا أ ن ابت   -وما لل 

 المتنزهة عن كل دينٍ  بنخبٍ ا سلاميةٍ تنكر أ ن تشرع في البحث ا لا علي قوانين الليبرالية

ذن "ا سلامية" بما لا تهوي؛ لكنها ف أ و توص  صنل حتي لا ت   ، فما العمل؟ نترك بحوث الرأ ي ا 

نما نقيد في بحوثنا أ عداد الطوائف  لقومٍ أ خرين ونشغل أ نفس نا والخلائق بما لا رأ ي فيه، ا 

الصعود والسقوط وتوزيعها الجغرافي وأ عضاء التنظيمات وأ سماء المدن المنكوبة وتواريخ 

 ونتائج الا قدام والا حجام وما شابه، مما لا علاقة له بما يسوء.
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رين وكان في ال ولين من يقول: "طلبنا العلم لغير الله فأ بي أ ن يكون ا لا لله"، و  هذا في ال خ 

نا لم نزل  ليه؛ فلله ما أ عطي ولله ما أ خذ، وا  لا ا  يقول: هممنا لننفقه لغير الله فأ بي أ ن يؤدلي ا 

ما في مرضاة الله ر  لد ا لى يوم يموت ه  ر على وجهه من يوم و   يج   "لو أ ن رجلًا لي الله نعتقد: ا  

    4فهذه ال كمة وما وراءها. 3.ره يوم القيامة"عز وجل لحقل 

 المحطة الثانية: ليس في القضاء السابق حجة ل حد: 

 ليلًا ولاق ذاتٍ لا تنفك عنه، وأ ما علم العبد به أ و جهله فلا يؤثران  أ ما س بق القضاء فصفة  

 حتجاجه به أ و هكذا ينبغي أ ن يكون:كثيًرا في انفعاله له وا

ه فاحتج به لفعلٍ أ و ترك:  أ ما حال جهله  هل عندكم من علٍم ﴿به فيقال لمن جاوز حدل

بقضاء الله السابق ليفلت من  م من مهلكةٍ  قاتلٍ يحتج لما تقحل علي  ف   ،5﴾فتخرجوه لنا

من اللوح المحفوظ يثبت به علمه بما قضاه الله  القصاص الواجب أ ن يطلع علينا بمستندٍ 

لهيي ،عليه قبل أ ن يقع ذعانًا للقضاء الا  لشهوةٍ أ و  وليس ا رضاءً  ،نعلم به أ نما تحرك للقتل ا 

وحٍ.  جم 

تج عند ربه وليس له أ ن يح  فذلك امرؤٌ مبتلًي بعلو كعبه وجلالة قدره وأ ما حال علمه 

دٍ ملتمرده بما أ طلعه الله عليه من القضاء السابق ما دام الا علام مقرونًا بتشريعٍ م  فا ن  ،لزمٍ قي  

ن امتثل للشريعة خالفت النتائج قضاء الله السابق قيل له:  لٍم عهل عندكم من ﴿زعم أ نه ا 

ذعانك الواجب للقضاء ؟﴾فتخرجوه لنا نك مبتلًي ومن لوازم ا  لاء وصبرك الواجب علي الب ا 

لهيي الملز م تشريعأ ن تشك في عقلك وحساباتك بدلًا من أ ن تخالف ال  لا الا  ذا ا  ، اللهم ا 

 ضي اللهر -نلعثماجاءه الا علام بالقضاء مقرونًا بأ مرٍ واس تثناءٍ ينسخ المشروع في حقه كما وقع 

                                                           
 446(، برقم: 1/807السلسلة الصحيحة ) 3
ليل رسالتين: في أ حيل البحث بعد   4 ا لي مركز دراساتٍ يتبع ا حدي مجلاتنا المشهورة لينشره، فأ رسلوا ا 

حداهما موافقة المحكمل   دارة!والاعتذار عن النشر من قبل الا   البيان  ب ين علي النشر، وفي الثانية حجا 

ن لو ضاق عن ا                                  بتتقول النفس  قد         وخير الناس م   اب  رح رح 
 (148ال نعام: ) 5
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لًا.  -عنه   وس يأ تي مفصل

نباؤه بها قاطعً  بأ ش ياء تقع علي خلاف الشرع بقضاءٍ  صلى الله عليه وسلم لقد أ نبأ  النبي  اسابق، وكان ا 

ءٍ بوقوعها كما أ نبأ ، وكان فيمن أ نبئ بها بعض من تقع منه علي خلاف المشروع، فأ ي بلا

ليك مثالين:  هذا؟ وا 

فنس يها فقاتله  -رضي الله عنهما -قالها للزبير في حق علي ٍ  :6"له ظالملتقاتلنله وأ نت "قوله:  ال ول 

ا ذكلره بها عليٌّ أ نكر عقله! وهو مثال جليل علي خفلته في اللسان ل نه طوي لنا الحجة  فلمل

لوم لمخالفة الشرع فقال: الاحتجاج بالقدر المع وأ  علي الخصوم حين أ غلق كل بابٍ للجدل 

ثم قذف بذلك  ،يوم الوقوع فأ ثبت القضاء وأ ثبت الشرع وأ ثبت تناقضهما ،ظالم" "وأ نت

 بلا تردد. صاحبه أ ذنجميعًا في 

فما ، 7"قام من عندي جبريل قبل  فحدثني أ ن الحسين يقتل بشط الفرات": صلى الله عليه وسلم قوله والثاني

نهم أ يكون ل حدٍ م :للحسين وأ ش ياع الحسين والمقاتلين للحسين ا ن سمعوا بذلك أ جمعون

ومةٍ زاعمين أ نما يذعنون لقضاء الله السابق، لا حجة لهم فيه حجة لطيشٍ أ و مواجهةٍ مشؤ 

ر،  ولو كان فيه حجة جميعًا ما دامت الشريعة باقيةً لم يلحقها نسخ أ و تعطيل دس توري مجنز 

بطالًا للشريعة، وتبرئةً للجناة. نباءالكنل  ل حد لكان ا   صلى الله عليه وسلم ت النبيه قط ما انتبه أ حد لا 

ت بموافقة هل احتجل بني عامر:  يوم نبحتها كلاب -عنهارضي الله  -عائشة واذكرْ  ،فاحتج بها

 8ه.عها وقوع  ل فيه أ م رول الله لتوغ   قضاء   فعلها

                                                           
نما نذكره تمثيلًا لصورة مسأ لتنا  -(692-8/93انظر ضعيف تاريخ الطبري) -النص لم يثبت من جهة النقل 6 وا 

ه لا علي سبيل الاحتجاج به، وكثير مما يرد في البحث من حوادث التاريخ من هذا الباب الذي يقصد ب

يغال في تصوير الفكرة لا الاحتجاج أ و   المخاصمة.الا 
 1171(، برقم: 3/159السلسلة الصحيحة ) 7
ليلًا نبحت  بني عامر  بلغت مياه  عائشة  أ صل القصة في المس ند عن قيسٍ بن أ بي حازم: "لما أ قبلت  8

لا أ ني راجعة، فقال بعض من كان الحوأ ب،  الكلاب، قالت : أ ي ماء هذا، قالوا: ماء  قالت : ما أ ظنني ا 

ذات  لنا قال  فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم، قالت: ا ن رسول الله تقدمين معها: بل 
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ذا كان ال مر علي ما تبين ث مع فليس ل حدٍ اليوم أ ن يحتج قائلًا: لقد اتسقت الحواد فا 

لهية الجميع اش تمالًا يمنع انفكاكهم عما ق   لماذا فعليهم،  وقضيدر لهم الجيل، واش تملت الحكمة الا 

 تناقشه علي حسابات الشريعة؟

ننا سنناقشه لينتفع به جيل أ خر لم يس بق عليه القضاء بمثل ما س بق علي ال ولين،  ليتبين و ا 

ل ف عليه منزله من الشرع والقضاء جميعًا فيفهم حكمة الله في قضائه  جيلنا المقضي    يه يتضرع ا 

 يتقبله في المهديين.يعفو عنه وأ ن أ ن 

ن ت  المح  رحلل الرواحل؟طة الثالثة: ا لي م 

ليهم فنرجو أ لا يعجل أ قوام فيص   ليهم ا  مونا بتكلف الرحلة ترحلل الرواحل ا لي من ترحل ا 

ليهم، وليست الرحلة ا لي من يص   هم والنزول بهم والتعريج عليهم نا قصد  م  فليست ا 

ليهمواس تعتابهم،  نما الرحلة ا لي أ قوامٍ أ وجب الشرع الرحيل ا  ن دلائل ولولا ما نبصره م ،ا 

نبيه الوجوب لما تجشمناها مع بصرنا بوعورة الطريق وأ فات السلوك وما يتربص بنا علي جا

 من س باعٍ وأ فاع.

نا ن   9"أ ولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم"جاء في الحديث:  شهد الله أ نا لم نزل تذك  رنا وا 

ليه بحجةٍ صحيحةٍ، وفي ال خر:  به رؤية   "وما ترددت عن شيءٍ أ نا فاعله ترددي كل داعٍ ا 

نا لم نزل في الا ذن عليهم مترددين  10عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأ نا أ كره مساءته" وا 

 ل الرواحل.لما نكره من مساءتهم أ جمعين؛ لكن علي كل ٍ ترحل 

لا أ ن ينش قضي بعضهم عمره لا يحسن في ل ا لي قومٍ ترحل  د مدارج السالكين ا لي الله ا 

 :مساء   صباح  

                                                                                                                                                                                     

حداكن تنبح عليها كلاب  يوم: الحوأ ب؟"؛ وذلك في الطريق ا لي العراق قبل موقعة الجمل، وصحح  كيف با 

س ناده محقق المس ند )  .24135( ح: 17/273ا 
 1646(، برقم 4/201السلسلة الصحيحة ) 9

 1640(، برقم 4/183السابق )10
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 يحميييييي الذميييييار  بأ رضييييينا ذو ل كنيييييةٍ 

 

 لهييييييييا ف يييييييييد   نغُضيييييييي أ و عييييييييلٍة  

 عيييضل الخليييييل لديييييه كييييفل ندامييييةٍ  

 

 

! واسييييتبل فيييييه النحييييو     والتجويييييد 

ن تسيييييمع له  ن قيييييال لم تسيييييمعْ وا   ا 

 

 أ لفيت يييييييه بيييييييولًا عيييييييراه صيييييييديد   

ييييب نفسًييييا  ذ ذقْ ميييينهما ك سًييييا وط   اا 

 

ث    ! فالشيييي   ُ خب ييييث  المحييييد    حميييييد 

  

م ا يعملون للتمكين للا سلاوليعذر القارئ فهذا أ خف  ما يشغلون به أ نفسهم، وأ رجي م

 !وأ هله

ة بعد هر الواقعب علي يتيمة الدلا ينزه أ حدهم لسانه ومنبره أ ن يجتمعا ليعق    ل ا لي أ خرينوترحل 

 :بأ بيات شوقي وعلي غيرها من "اليتائم" بثمانية أ يامٍ لا غير "هيروش يما"ذكري ضرب 
 

ييير  ب نصيييف ها أ و    ميييا تيييرون ال رض خ 

 

نييييييييانا مصيييييييي   وديار    ؟لا تييييييييزال ج 

 

 

:  أ يْ وربي  

 يرعييييييي كرامتهييييييا ويمنييييييع حوضييييييها  

                          

 عيييييدواناجييييييشٌ يعييييياف البغيييييي وال 

 

 
يييرٍو(كجنيييود  ْ             القنيييا أ ييييك ركيييزوا )عم 

                    

نانا!عف ييييييوا يييييييدًا ومهنليييييي     دًا وسيييييي  
11 

 

 

 

 

 

" أ لا ا ني  بين هؤلاء المجذوبين من الفريقين يقتحم النفوس بعنفوان الحكمة قائلًا: والنص

يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون،  بعدي؛، فيليكم عمال من ى فأ جيب  دع  ك أ ن أ  أ وش  

يقولون ما لا يعلمون،  ؛ا، ثم يليكم عمال من بعدهموطاعة أ ولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهرً 

على أ عضادهم فأ ولئك قد هلكوا  فمن ناصحهم ووازرهم وشدل  ،ويعملون ما لا يعرفون

وعلى  ،سن بأ نه محسنواشهدوا على المح  ،وزايلوهم بأ عمالكم ،خالطوهم بأ جسادكم ،وأ هلكوا

 .12المسيء بأ نه مسيء "

 دميرتماذا لو كنت يابانيًّا؟ من كنت تحمل مسؤولية  :"ناجازاكي"و "هيروش يما"وعلي ذكر 

                                                           
 (219الشوقيلات، ص: ) 11
 (457(، برقم )1/819السلسلة الصحيحة ) 12
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بادة عشرات ليك -ال لوف من البشر؟ ال مريكان وحدهم؟ أ م تري مدينتين وا  ن أ   -وال مر ا 

علم بذلك نووي أ و دخولهم الحرب مع اليابانيين بحقيقة ما يملكه ال مريكان من سلاحٍ ل جهل ا

دأ  صف أ ن يببعد تجريبه فيهم يفرض علي الناقد الياباني المن واحدةً  أ و اس تمرارهم فيها ساعةً 

 قادة أ مته قبل أ ن يلعن ال مريكان؟ ةباس  حبم

ه لنا في القصد  ولمنازعٍ  م أ و تضمحل  أ ن يقول:راكبًا شؤم  ا ن الدول لا تقوم أ و تنتصر أ و تهز 

لا بم فسادٍ، ا  ساءةٍ وكل ا صلاحٍ وا  جموع كل ا يجابٍ وسلبٍ وكل فعلٍ وتركٍ وكل ا حسانٍ وا 

ولا يظلم ربك ﴿وهذا هو الذي يتناسب مع العقل، ويتناسب مع عدل الله المطلق 

 ؛ فلماذا نناقش أ عمال النخب وننقدها ا ذن؟ 13﴾أ حدًا

ب عليها أ مةٌ أ فرزت تلك ا ؛نناقشها  ،لنخبل نها ليست أ عمالًا خاصةً بهم بل أ عمال تحاس 

لت  ،واس تكانت ،ورضيت ،قتوصف   ،ثم سكتت ،وهيأ ت ،وأ عانت ،متوعل   ،ورب

ر كما ها أ ن تمل ولماذا يريدون  ؟بوا علي التجربة ا لي ال ن. فلماذا لم يعق   ..وتطوعلت ،وتطاوعت

ر أ كثر يذك يكون له في تفكير الجيل أ ثرٌ  ثم لا يعقبوا بشيءٍ  1954ال ولي في  جربةمرت الت

ل أ ل   ،من مذكرات المعتقلين التي لا تورث أ كثر من تحفيز الكراهية والثأ ر والحقد  نا ضحايان

 أ برياء من كل ا ثم؟ لعل!

ننا نعتذر لكل مس تعت   ل الرواحل.تدرك ا لي من نرح    لعلك بدأ ت لع لنا علي سوء مط بٍ ا 

ف يا رجل! ولكل ،القصيد  له: قائلين منادٍ في أ خر صفوف الحاضرين أ ن أ نص 

ن ا علار بداهةً عند فقد كان مما لا ينك   ،نوا ذلك بغير بحثأ يق   ؛أ كبر من ناسه زمانٌ 

 وفي كل بلدٍ  وا حكومات تس يير ال عمال في كل طائفةٍ ، ووكلل 1924ال ول عام  السقوط

 وكان ،اتبت بالنتائج والقدر بالعمل ا لي أ ن يخلق الله ناسًا علي قدر الزمان، فكان أ ن أ عج  

سقوط جديد، يتطلب بعث حكومة تس يير أ عمال جديدة،  واغترارٍ  أ مام كل ا عجابٍ 

 .هل سقوطًا أ خرتس تأ   ب فلاعج  ها لا ت  ب من جديد؟ علل عج  س ت  

                                                           
 (49الكهف: ) 13
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ن الرحيل ا لي أ صحاب ثلاثية العلم والقدرة وا نازع قدرة ويت لورع أ و الثالث المتغير: تتأ رجح الا 

رع ، ويخف العلم قليلًا ويتحرج الو الرباطالعلم والورع عقول أ صحابهما فتجد نفسك في 

لقدرة أ مام ا، ويزداد العلم قليلًا وتتحرج الرقةأ و الموصل أ مام ارتفاع القدرة فتجد نفسك في 

  .القاهرةتزايد الورع فتجد نفسك في 

 الرابعة: وقود الرحلة وغاية الوصول:المحطة 

ف "الحق نسائب"، فا ن لم تره وقودًا كافياً فلا ترحل معنا فقد تجد نفسك  هاقود  ا و  أ مل 

؛ وأ ما تفسيرها فتجده في النص النبوي قبل ذلكمضطرًا للنزول في منتصف المسافة أ و 

ركم وأ بشاركم، وترون أ نه منكم "ا ذا سمعتم الحديث  عني   تعرفه قلوبكم، وتلين  له أ شعاالقائل: 

ذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أ شعاركم وأ بشاركم،  قريب؛ فأ نا أ ولاكم به. وا 

 وتفسيرها من الشعر قول القائل: ،14".أ نه منكم بعيد؛ فأ نا أ بعدكم منه وترون

ن أ صيييييدق بييييييتٍ أ نيييييت قيييييائله      وا 

                         

ذا   قابييييييتٌ يقيييييال ا  يييييد   أ نشيييييدت ه ص 

 

 

 

ذا رأ يتنا في الطريق نصطلي بالتاريخ أ و نحتج للبدهيات أ و نس توقد ما لا  فلا تعجب ا 

العماد ال صفهاني: "ولولا التاريخ لضاعت مساعي  يروق؛ وأ ما التاريخ فاغفر لنا فيه بقول

عتبار أ هل الس ياسات الفاضلة، ولم تكن المدائح بينهم وبين المذام هي الفاصلة، وتعذر الا

بمسالمة ال يام وعقوبتها، وجهل ما وراء صعوبة ال يام من سهولتها، وما وراء سهولتها من 

؛ وأ ما الاحتجاج للبدهيات أ و ما يش بهها فهذا ذنب أ قوام كلفونا ذلك وليس 15صعوبتها"

عجيبًا في عظيم أ حوال ال مم والممالك أ ن يقع الجدال في البدهيات ل ن أ س باب السقوط 

والنكبات لا تخرج عن حد المغالطة في البدهيات، ولو كانت تخرج فما بلغت  الرسل شيئاً 

                                                           
 732(، برقم: 2/360السلسلة الصحيحة ) 14
 (35) الفتح القسي في الفتح القدسي، ص: 15
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ذن، ولا نفعتنا بشيءٍ، وما  قيمة بلاغها ا ن لم يعصم من السقوط والخسران، أ و كان ا 

مه السقوط والخسران يرتبطان بشيءٍ سوي ما بلغونا به من قطعيات المنقول دون مها

 الخلاف والظنون والاجتهادات؟

 فثلاثة أ مور: وأ ما غاية الوصول

ون ه السابقلا دليل عليها، وكل اس تدلالٍ لا يعرف  الكافة باحتمال فساد كل فكرةٍ أ ن يسلم   -1

 من ال ئمة المجتهدين ولا يعيرونه بالًا.

ار من المسلمين من أ هل الس ياسة ومن عداهم أ ن لكل دقيقةٍ س ياس يةٍ -2  أ و أ ن يقطع النظل

 جليلٍة حكماً في الشرع ومحلًا عند أ هل الاجتهاد.

بطاله واستبدال أ ن ينتهيي الناس ا لي فساد كل تفكيٍر جديدٍ -3 غير متمايزٍ عن القديم المراد ا 

"جرثومة الحضارة الجديدة لا يمكن أ ن تنمو بين الفضلات العفنة  الجديد به وأ ن يعلموا أ ن

 .16التي تبعثرها حضارة سابقة في مرحلة الانهيار"

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (177فلسفة التاريخ، د.عبد الحليم عويس، ص: ) 16
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 الفصل الأول 

 ربيعٍ أول نصف   معالم  

 

ٌتمزيقٌالبروتوكولاتٌ

ٌتأويلٌالثورةٌٌ

ٌفقهٌالاضطرارٌفيٌزمانٌالربيعٌ

ٌموقفٌمنٌالجماهيرٌ

ٌاستعجالٌالحربٌالمقدسةٌ
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 المبحث ال ول

 "البروتوكولات"تمزيق 

 غصن تحت الشمس:

به لذي  يتمايز ،دولة العثمانيين ت  ت  ف  وت   ،ا ن اس تقراء مائة عامٍ أ عقبت الحرب العالمية ال ولي

 يان!بينهما برزخ من سجون عبد الناصر؛ لا يبغ ، ن في أ نٍ بصٍر زمانان متقاربان منفكال 

زء لالة  الر جفحقبة استبدت بتفسير السقوط استبدادًا زمانيًّا، وحمللتها  ؛أ ما الزمان ال ول 

صر لل مة سراجًا تب ليشعلوا ،وساسة الرأ ي ،وال فذاذ ،ض عن جيلٍ من الكتابأ ن تتمخل 

 المظلمة التي قذفت بهم ا لي قاعٍ سحيق. به تلكم التفاصيل  

اء هو فحقبة رعاها جيل أ خر، في مرعيً تغيرت أ رضه وسماؤه: فلا الم وأ ما الزمان الثاني؛ 

لهم، اريخ أ حماولا حملله الت ،، فلم يقدر علي ما قدر عليه ال ولونالماء ولا التراب هو التراب

لا أ ن ينظر فيما ك ت ب، فيبني    ثاني.لزمان ال اعلي ذلك عملًا ويقرر قرارًا في  ولا ك ت ب عليه ا 

 ظهر منه ، أ ريد فيه درس الواقع مالقد كان الزمان ال ول زمان تأ ليفٍ وبحثٍ وسبٍر وتحقيقٍ 

بر  ئ وما خفي، والوصول ا لي تفاصيل تفاصيله، ونقله ا لي التابعين نقلًا يكشف اللبس، وي

،  ومنازعةٍ الزمان الثاني زمان دعوةٍ وجهادٍ وعناءٍ وكان  أ رباب ال قلام، وحسبنا ذلك بيانًا.

ر علي رأ ي ال ول ه كنل ل  -هكذا رأ ي نفسه أ و -دي فيه بهداهواس ته -أ و هكذا زعم -بناه ال خ 

 قرأ  حيثيات البراءة علي غير ما كتب ال ول!

 "مذكرات السلطان عبدلمصطفي صبري، و "النكير علي منكري النعمة"علي  ا ن الوقوف

ونظائرهما مما بدد العماية عن المسأ لة الشرقية والفاعلين فيها، وقوفاً عم ي به الواقفون  الحميد"،

 هو نفسهأ نفسهم من الطين كشعرةٍ من عجين،  عن مرادات أ صحابها من تبرئة ذممهم، وسل   
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"مذكرات لسليمان حافظ، و ذكرياتي عن الثورة"ذلكم الوقوف الذي وقفه جيل أ خر علي "

لعصمت س يف  هذه المعاهدة""جلال كشك، و لمحمد متي للمغفلين""كلو محد نجيب"،

لا بو ون حيثيات براءة ال مة ءهٍم ت وهم    في الضمير أ نما يقر الدولة؛ وما انصراف الجيلين معًا ا 

لولاهما ما كان البرزخ ال ول، ولا كان لنا  ،جميعًا! عملان: لا ينفكان متلازمة  علٍة عقليةٍ 

 17زمانًا ثالثاً. ستشرف منهاليوم برزخ ثانٍ ن 

لد : شرحًا وكشفًا وتقريرًا؛ وأ طنبوا فجعلوا منها نظريةً تؤ بالمؤامرةعوا منذ السقوط لقد أ ول   ي

ن، وتعار ض وتستنك ر؛ وحتي أ فرد لها من المؤلفين من أ فرد تأ ليف خاصة. ولم يكن  18وتبره 

بعيدًا أ و غريبًا عن ذلك "المناخ"  19"بروتوكولات حكماء صهيون" "البروتوكولات"ظهور 

ذ  الذي أ وجده الكتاب والقراء جميعًا، ولا كان الطعن في نس بها والا زراء بها عجبًا من الرأ ي ا 

ثباتًا. اكانوا قبل  قد اختلفوا في المؤامرة عامةً نفيً   وا 

ثبات في شيءٍ لكن  لنا اليوم حديثاً جديدًا  لفته تلكم ه ما خ ت  لل ، ع  ليس من حديث النفي والا 

 ،القراءة، وذلكم الوقوف والانصراف، وذلك الاختلاف من أ ثارٍ عظمي في واقع المسلمين

ن، وأ ننا نصحب أ همها ما اس تقر في وجدان الكافل  ة أ نما نسعي لمواجهةٍ مؤجلٍة، ومنازلٍة لم تح 

                                                           
المذكور بالفقرة جميعه من المطبوع المتداول فلا حاجة لتقييد طبعاته؛ ولا ضير أ ن يمثلل لقراءات جيل ما 17

ن كنا نقصد المحيط الا سلامي الواسع؛ والكتب  ”يوليو“قبل  ليها ابكتب تأ خرت ترجمتها العربية قليلًا ا  لمشار ا 

 كتبوه.    لقراء لمايسوا يتحملون نتائج فهمنا ولا فهم المفكرين أ و س ياس يين عاينوا ما أ رخوا له أ و شاركوا فيه، ول 
، و "المؤامرات حقائق أ م 1977انظر مثلًا: "المؤامرة علي الا سلام"، أ نور الجندي، الاعتصام/مصر:  18

ر م   -تلجذور البلاء" لعبد الله ال و" -2007: 1مطابع ال هرام، مصر، ط -نظريات؟" للدكتور فاروق الع 

سقاط الدولة العثمانية" لهيلة السليمي -1971: 1وت، طدار الا رشاد، بير   رسالة -و "دور اليهود في ا 

 وغير ذلك. -2001ماجيس تير بكلية الشريعة جامعة أ م لقري بالمملكة السعودية: 
وهي ترجمة محد  -(11انظر "الخطر اليهودي"، ص: ) -1951كان تنويه العقاد بأ ول ترجمة عربية لها عام  19

 في، وتعددت طبعاتها بعد ذلك، وممن كتب معارضًا ومشككًا د.عبد الوهاب المسيري كما خليفة التونسي

 ( وما بعدها.6"البروتوكولات واليهودية والصهيونية"، ص: )
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ثبات مؤام ياه نخب لم تقصر   في ا  رة في ذلك السعي صك غفرانٍ، ومرسوم براءة، أ ودعتنا ا 

ةٍ، واس تقر أ ول  ما اس تقر في لقد تأ جلت ال عمال الكبري بحجةٍ متوهمل  الداخل والخارج.

 أ ن الفاعل غيرنا! -نفوا أ و أ ثبتوا -الضمائر من نزاع المتنازعين

عر قة   :جذور م 

يل ، وأ ن يح  ا لا يجهلد ما رأ ي عمل يخرط شوكًا عن قتاد، وأ ن يبد   أ وشك ذو لب ٍ أ ن 

ه علي بعضٍ فيركم  ه جميعًا  ﴿الماضي، ف ا لي جهالاتلات الحاضر جها يْجعل  الخبيث  بعض 

نه لو جعل  .20﴾فيجعله  في جهنمل  ، ومكان جبريةً ، ومكان المثبتة مع لةً النفاة  مكانجاعلٌ فا 

لا نز  قضاءً المؤامرة  فصل  خطابه ا لا كان اعاً في القدر، وما في ال زل؛ لما كان النزاع اليوم ا 

 علي هالٍك من القول: القياسمحدثًا من 
 

 

عييييييييييارًا      لا م   مييييييييييا أ رانا نقييييييييييول ا 

                 

عيييييادًا مييييين لفظنيييييا مكيييييرورًا   أ و م 

 

 
نا بمغالطةٍ  ،هيجمح به ركاب  أ ن  وأ وشك ثانٍ  لقةم فيدور معترضًا مساق البحث، فيعير     ،نم

لقدر فيسأ ل: كيف يؤول رأ ي نفاة اليوم في المؤامرة أ و مع لة  ال مس في ا ،شابت القول

لا فرع علي نقيض  نا؟ وهل ذلك ا   ؟رأ يهما لي تقريرٍ أ و اعتقادٍ يقضي أ ن الفاعل غير 

لعلنا بقصدٍ أ و غير قصدٍ قد وقفنا علي العلة التي من أ جلها وقع النهيي ال ول عن النزاع في 

ا حجة لو نصرته علي صاحب الشريعة حجة، ولو اس تعلي به علي القدر، وكان للسائل علين

فضٍ ا لي ذلكم التقرير الباطل ما دام نزاعاً بين ا ن النزاع كله م   أ جل؛عبقري برهان. 

ليه علي رأ ي النفاةباطلين فضاؤه ا  فبيانه أ ن أ حدًا من الناس لا يطاوعه عقله أ ن  ، وأ ما ا 

الا ثم ل نفسه فسه الفاعل ال وحد في الوجود، وأ ن يحم   ، وأ ن يجعل ن كليًّا يمحو المؤامرة محوًا

ل قاتله منتحرًا، وكل...مقتولًا  كما يحملها قاتلًا، وأ ن يجعل كل قتيلٍ  وأ ن يتصور عرشًا   جه  

 امتد ظله علي العالمين س تة قرون يفني ويتلاشي بأ حكام الفناء وعوامل التعرية، من دون

                                                           
 (37ال نفال: ) 20
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ل    ويغري به الكيد والشطط. ،ططبه المحابر ا لي المقابر، وتتخطفه الخ أ ن تنم 

لا ا لي رأ يٍ واحدٍ  ن أ وهمت المناظرة ،وليس النزاع حينئذٍ مفضيًا عند التحقيق ا  غير  وا 

ذا ضاق عن قرارٍ ذلك  لة  عما دام ال مر كذلك، فقد عادت ؛ و ي بالفرارأ غر   ، فا ن العقل ا 

 يسلك سبيلًا بين باطلين.وأ ن للحق أ ن ال مس،  اليوم علة  

فعلٍ تسميه العرب صبًرا أ و  صاحبه نكالًا مظهر  يدهش له الجلاد فيزيد  ا ن سكوناً 

ن صمتًا  لعرب فعلٍ تسميه ا يهش له ولي جاريةٍ فيجيب خاطبها لما أ راد مظهر  خضوعاً، وا 

ن قعودًا وقد اس تصرخت الحرب وأ لقت قناعها  ر  ظهرهن  متاعٍ وسماعٍ م رضًا وقبولًا، وا 

لا  فيها جميعنًا؛ لكنه اعتادت ال عين أ لا تنسب فعلًا فعلٍ تسميه العرب هوانًا وخذلا ا ا 

فعالٍ . كذلك الفاعلون في القدر والمؤامرة: فاعلون ومظاهر أ  لجلادٍ وولي ٍ وداعية جهاد

 ر ذو قدرةٍ ولا تأ مر ذو ا حنة.لولاها لما قدل 

وا له لانشغقضاءٍ قضاه الله علي الناس من مظاهر أ فعالهم ما لو أ زعجتهم معاينت لقد طوي كل  

ثباتٍ وجبرٍ  لدٌ بحكمة، وكل حكمةٍ به عن كل نفيٍ وا   وصولةٌ م واع ال، كيف وكل قضاءٍ مؤي

طناب بتفصيلها، لكنه ي   هذهو  بسببٍ ا لي تلكم المظاهر؟ فيها طل ب نصوص مجملة لا ا 

 ة العدولكما يطل ب في المؤامر  -يه عدولًا لا ازدهاء فيه ولا كفرانالعدول عن القضاء وقاض 

براء زراء فيه ولا ا   سٍ بمظهربحث فيها جميعًا عن فاعلٍ متلبوأ ن ي   -عن الكائد عدولًا لا ا 

دًا من كل قوةٍ  فعل، بدا لمفتقرٍ ا لي أ ناةٍ  وكولات "بروت قرأ  ييتصوره من لم ، كما مفعولًا به مجرل

 قبل ست س نوات: جماهير مزقتها في مصر" كما ينبغي، وكما لا تتصوره الحكماء

 ،22 ﴾ن اتبع رضوانهيهدي به الله م  ﴿ ،21﴾للمتقين فيه هديً  ذلك الكتاب لا ريب  ﴿-1

ليه م  ﴿، 23﴾ن يؤمن بالله يهد قلبهوم  ﴿ يمانهم﴿، 24﴾ن أ نابويهدي ا   ،25 ﴾يهديهم ربهم با 

                                                           
 (2البقرة: ) 21
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 .26 ﴾والذين اهتدوا زادهم هدي﴿

والله أ ركسهم بما ﴿، 28﴾بل لعنهم الله بكفرهم﴿، 27 ﴾ضل به ا لا الفاسقينوما ي  ﴿ -2

ب أ فئدتهم وأ بصارهم كما لم يؤمنوا به أ ول ونقل   ﴿، 30﴾ويضل الله الظالمين﴿، 29﴾كس بوا

، 33﴾ران علي قلوبهم ما كانوا يكس بون﴿، 32 ﴾فلما زاغوا أ زاغ الله قلوبهم﴿، 31 ﴾مرة

 . 34﴾نسوا الله فنس يهم﴿

فبما كسبت أ يديكم  وما أ صابكم من مصيبةٍ ﴿، 35 ﴾فمن نفسك من سيئةٍ  وما أ صابك﴿-3

عند   هذا قل هو منأ ولما أ صابتكم مصيبة قد أ صبتم مثليها قلتم أ نيل ﴿، 36 ﴾ويعفو عن كثير

 . 37﴾أ نفسكم

                                                                                                                                                                                     
 (16المائدة: ) 22
 (11التغابن: ) 23
 (27الرعد: ) 24
 (9يونس: ) 25
 (17محد: ) 26
 (26البقرة: ) 27
 (88البقرة: ) 28
 (88النساء: ) 29
براهيم: ) 30  (27ا 
 (110ال نعام: ) 31
 (5الصف: ) 32
 (14المطففين: ) 33
 (67التوبة: ) 34
 (79النساء: ) 35
 (30الشوري: ) 36
 (165أ ل عمران: ) 37
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الهدي والا ضلال وأ نكي تقديرات البلايا والشرور،  تناول القرأ ن أ عظم قضاءاتهكذا ي 

ً  فز بما ذكرناس ت  وليس ي س ت فز المرء من تفاصيل القدر بشيءٍ كما ي   كم  لب له تفسيًرا وح  ا، فيطل

ليها والتفكير  وقد شملت كل أ يةٍ القضاء  وقاضي ه والمقضيل عليه والحكمة  التي ينبغي الركون ا 

عن هذا الحد حكماً وأ ثرًا وأ هميةً واعتقادًا وس ياج  تفكير، فيها؛ وليست المؤامرات تخرج 

ن أ خرجناها عن ذلك بخارجين عن النص النبوي القائل ر الكلام في القدر ولس نا ا  : "أ خ  

  . 38لشرار أ متي في أ خر الزمان"

 : عدسة التاريخ 

ل أ و مبطالدهر أ ش باه، والدين والهوي يستبدان بمقاصد الخلق جميعًا، والناس في الحوادث 

 :وال مر هنا يسير ؛ وعدسة التاريخ تقرب النظائر، وتفضح كنه الحاضر؛محق، ولا ثالث

لا اس تدعاء شيءٍ   لولا برزخان ،كشف عن الفاعلينثل بها فن لنم  من تلك الحوادث فليس ا 

 أ شكلا فأ وهما غير ذلك.

ن البرزخ ال ول  يراع حتييجمح بالل  -وما تلاها 1952أ و الا خفاق ال ول في محاولات  -ا 

ريخ لا ، فيعتنق فيه شيئاً من عقائد الصدفة ومزاعم التطور، لكن التايله ا لي لا شيءٍ يح  

لا مكرًا واس تدراكًا، كيف وهو  يريح، ولا يرحم، ولا يسمح بمعاقرة ترفٍ من هذا النوع ا 

س بانيا حيث سر    ،يمثل لنا صورة ال ندلس  -سطةق  وبالتحديد شمال شرق ا 

"aragozaZ"-   ه، وب بر  ، وحيث يتنازع ولدا المنكوبة -"arbastroB" -ترشْ رب  ونهر ا 

ن أ   المظفر نزاعاً بلغ بأ حمد المقتدر أ لا يكتفي بمنعه قوافل أ خيه يوسف سليمان بن هود الملك

أ ن تموت  شا، ولا عليهنصرانيةٍ بالكيد والر  ال  نافارتمر بأ رضه حتي يقطع عليها الطريق في 

 ؛ وحس بك توطئةً بين يديفي حيازة أ خيها مادامت جوعً المسلمة  -Tudela -يلةط  ت  

                                                           
 1124(، برقم: 3/116السلسلة الصحيحة )38
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 عذابٍ شديدٍ.

الفرنس يين، فاس تصرخت ال خوين  ييندعشرة أ لاف فارسٍ من النورمانلقد حاصر المدينة 

، وما دينالمعمل ما المجيب، ولا مجيب! واس تبيحت أ يامًا رهن أ خلاق عن أ يه    المنشغلين فسلْ 

دوا؟ قت  تظنهم فاعلين وقد تحمل  د الصليب أ ثامهم قبل أ ن يخلقوا أ و يعمل ل مائة أ لفٍ، وب د  

د د وانته  ك وأ سر  واس ت عب  .. ولم يتوقف التاريخ لجبٍر أ و اع ال، ولم يمنح وما شئت وشر   

ليهاأ م  ،أ مؤامرة :ا للجدالابنا وقتً تل ك   أ م  -ربما! -مصادفة، أ م حادثة كونية، أ م أ ن لل مة سببًا ا 

نما أ جاب قبل السؤال، ودعا داعي الجهاد، واجتمع المتدابرون، واستنف   ذلك؛غير  رت ا 

    39.بعد تسعة أ شهر ررت المدينةالخلائق، وأ فاق المقتدر، وح  

يعكس التاريخ شهادته، ولا ينقضها، ولا يرجع عنها قيد أ نملة،  ونصف قرنٍ  بقرنٍ  وبعد ذلك

ويرثه بنوه، ويتنازعون من الملك ما تنازع ، ويموت الفاتح 589عام  فيفتح الله بيت المقدس

فيسلمهم ، "للئيمشرط ا"ن، فيستنصر الملك الكامل الا فرنج علي أ خيه فيغيثونه علي ال ولا  

طو ي، ولو كان البشر يقضون دون الله  المدينة المقدسة! نه قدر ومظهر فعلٍ غير  م  يالله! ا 

ت يومئذٍ، وأ قسم  ت "المؤامرة" نفسها لكان ذلك أ ولي قضاء يقضونه دون الله؛ لقد حقر  

 40ها!بالكتب ال ربعة أ ن الفاعل غير  

وثلاثين أ لفًا من مقاتلته  ا حجام محد بن يوسف بن هود مع خمسةٍ  المؤامرة بعد   وكيف تفسر

بيد قلة نصرانية غرها تخاذل  قرطبة ، وسقوط  633عن نجدة كبري قواعد ال ندلس عام 

                                                           
؛ وانظر للتفصيل "دولة الا سلام في ال ندلس، العصر الثاني: دول الطوائف"، عبد 456كان السقوط عام  39

(، و"نفح الطيب" للمقري 2/61:459(، "البيان المغرب" لابن عذاري )2/79:272الله عنان)

 ( 66:359(، و"التاريخ ال ندلسي" لعبد الرحمن الحجي )4/54:449)
(، و"السلوك" 17/173البداية والنهاية"، ابن كثير )" (، و10/481ثير )"الكامل" لابن ال   انظر 40

نه: ، وللدكتور عمار النهار كتاب في الحادثة عنوا626(  وكان تسليم القدس عام 353-1/345للمقريزي )

 .2011: 1"هكذا سلم هؤلاء بيت المقدس للفرنج الصليبيين"، طبعته مؤسسة فلسطين للثقافة، ط
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ورفع الصليب  ،كان ما كانأ هل الملة تس تمدهم لغنيمة باردة ف المتخاذلين فأ رسلت ا لي شراذم

كيف تفسر صنيع أ مير غرناطة محد بن ال حمر  بل؛ 41 ؟علي قمة صومعة الجامع ال عظم

خرج علي رأ سهم  مسلمٍ  حين أ زره بخمسمائة فارسٍ  ،الجزية لملك قش تالة النصراني دافع  

حتي لصالح "فرديناند"،  ،شهرًا عشر   حاضرة الا سلام العظمي خمسة   ا شبيليةق ليطو   

 قرطبة بثلاث   د  عيْ ب   ،فقرروا الا خلاء والتسليم ،تقطعت ال س باب بأ ربعمائة أ لف مسكين

 42؟ لا مزيدس نةً  عشرة  

لهييييييا الا شراك  مبتسييييييمًا    مييييييدائنٌ حل

                    

يمييييان مبتئسيييي  ييييذلان  وارتحييييل الا   اج 

 

 

 

وقتل واحد  ،وتلك انهزم واحد من أ كبر الجيوش الا سلامية التي غزت أ وروبا وقبل هذه

ية في واس تمسكت النصران معركة له في أ وروبا،  وخسر الا سلام أ همل  ،من أ عظم قادة الفتوح

 تكن ، وغير عجيب أ ن تهمل المصادر الا سلامية أ س باب الهزيمة فلمالشمال ا لي ما شاء الله

 في حسابات الخلافة والا سلام حينها أ كثر من محاولة قائدٍ  114عام  "بلاط الشهداء"

 فأ توها من -عبر القسطنطينية -عت عليهم أ وروبا من الشرقتمنل  غزاةٍ  من قومٍ  طموحٍ 

بعٍ تا ري ٍ في حسابات المؤرخين أ كثر من عسك الغافقي  ولم يكن  ؛فنجحوا وأ خفقوا ،الغرب

فريقية، ولم يكونوا ليبصروا من أ ثار  المصادر  الهزيمة ما نبصره اليوم ولا شك؛ لكنلوالي ا 

ا وأ وحتْ النصرانية لم تبخل بال س باب فأ حالتها ا لي ما يجر   ل  ها ا لي المبحث جرًّ نسج ن ينا أ ن ا 

ائم لتهم الغنأ ثق تثريبًا أ خر علي قومٍ  "دح  أ  "العاجلين ا لي الغنائم في علي تثريب القرأ ن علي 

ليها ،المصحوبة معهم من الغزو  بلٍ فانقسم الجيش بين مق  ،فشغلهم بها ،حتي نفذ العدو ا 

                                                           
 ( 4/25:417م في ال ندلس، العصر الثالث: القسم الثاني، )دولة الا سلا 41
 (4/86:474السابق ) 42
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 43وا بالفرار.فأ رخي الليل سدوله وقد هم   ،ومدبرٍ  

 لالعابثين في الحوادث الكبري لتبرئة ا لةٍ مطموسة المعالم أ و مغف   ا ن اس تحضار مظاهر أ فعالٍ 

 ها لكل مغرورٍ ح ويس تنزف المداد، وهذه حكاية أ خيرة يتوجب أ ن يقال في أ خر ل  يزال ي  

خفاقٍ ا لي ا خفاقٍ باخ متأ مرٍ أ و مرف    فته تلال معر هٍ عن ال مة بحكايا المؤامرات أ و ساعٍ من ا 

 !ك المؤامرةبأ س باب أ ول ا خفاق: لتهن  

في القرن الخامس الهجري فضاعت فيما ضاع،  صقلية الا سلاميةلقد نشب صراع الملك في 

وقطانية بفرنج  -"Siracusa" -حاكم سرقوسةاستنجد ابن الثمنة وكانت خاتمة الصراع أ ن 

ثر حربٍ  -Catrogiovannie"" -في قصريانة جراسمالطة علي صهره ابن  رها سعل  ا 

وكانت  -زوج ال ول -، حيث رفض ال خير تسليمه أ ختهعاشقٍ  ضحك كلل خلاف عائلي ي  

ذ اعتدي عليها في حال س   ،فارقت ا لي أ خيها ساخطةً علي ابن الثمنة ي نجده  ، فلمرٍ كْ ا 

أ كثر من عمرها الا سلام ن ا لي علي شرط تملك أ كبر جزيرة في البحر المتوسط المالطي و

ياها كهمفملل  ..قرنين       44!ا 

ذا وفي أ عقاب ال يام ينجلي كل شيء ،ا ن حوادثنا اليوم تاريخ غد حالة ، وا  اكتفينا با 

لا لكنل  لها اليوم،ح  نكسات ال مة في الماضي ا لي المؤامرات فلن   المفتشين عن فاعلٍ سوي  نحم  

الجماهير  تلقد نقض .أ نفسهم أ ن يحذفوا صفحاتٍ من التاريخ تشهد عليهم بسوء القصد

                                                           
( وقد قدرت المصادر النصرانية جيش الغافقي بأ ربعمائة أ لف مقاتل، 1/111:92دولة الا سلام في ال ندلس) 43

نالك، نصرانية ه ونقل عنان كثيًرا من تعليقات ال وروبيين علي نتائج ذلكم اللقاء منقطع النظير بين الا سلام وال 

 (76-75وفي كتابه:"مواقف حاسمة في تاريخ الا سلام"، ص)
؛ تذكر بعض المصادر: (268-4/69(، تاريخ ابن خلدون )8/74:471مل في التاريخ ، ابن ال ثير )الكا 44

أ ن  ، ولمن أ راد484"حواس" بدلًا من "جراس"؛ وكانت فعلة ابن الثمنة بداية رحلة السقوط الكامل عام 

ة في صقلية يعرف فداحة الخطب وجلالته أ ن يقلب عينيه في رسالة دكتوراه عنوانها: الحياة العلمي

 .1417: الا سلامية، د.علي بن محد الزهراني، مركز بحوث العلوم الاجتماعية/جامعة أ م القري/مكة المكرمة
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ملها النخب ،"المؤامرة" فطلبوا  ،يرض أ قوام فلموما لم تتحمله،  ،وحمللت نفسها ما لم تح 

 45، وذلك مبحث يتلو.للثورة تأ ويلًا 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شه بدلًا من  45 نشاء مبحث "تمزيق البروتوكولات" علي تتميٍم هام أ ثرنا أ ن نهم   وقفنا بعد الفراغ من ا 

قفه نالتشويش علي القارئ بتهرئة س ياق الحديث؛ وهو تتميم يشهد لسلامة رأ ينا في الموقف الذي يجب أ ن 

صر دور العناتحت عنوان:  ،"سقوط الدولة العباس ية"من المؤامرات: ذكر د.سعد الغامدي في أ خر كتابه: 

 أ ن بعض السلاطين -(351ص: ) -المسلمة من خارج أ راضي الدولة الا سلامية في ا سقاط الخلافة في بغداد

ضافةً ا لي حاكم كرمان وحاكم فارس وبدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل بل أ فراد من الفلاسف ين ة والمؤرخالسلاجقة ا 

لافة  دار الخمي وأ عانوا المغول خوفاً أ و تزلفًا بالرأ ي والجند ضدل المسلمين قد انتظموا في سلك الخيانة العظ

حي رسمها من الوجود، حتي ختم المؤلف بقوله: "من الخطأ  أ ن نقول بأ ن سقوط بغداد، ونهاية  لدولة احتي م 

ذ أ نه لولا تعاون، ومشاركة أ ولئك المسلمين في الا طاحة   كومةبحالعباس ية، كان قد قام به المغول فقط، ا 

ل حداث االعباس يين لوجد المغول من الصعب جدًا أ ن يحققوا ما حققوه في حملتهم تلك، ولربما أ خذت مجريات 

 (369التاريخية سبيلا غير السبيل الذي نعرفه". الكتاب، ص: )
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 المبحث الثاني

 تأ ويل الثورة

 كيف يفكرون؟ 

! وهذا مع أ نه في أ حلك ليالي الربيع التفكير لكنه يبدو أ كثر جلاءً  عالمجديد من م علم  م

 عجيب. 

ن انبهام وجه الصواب في مسأ لةٍ   وتشتت الس بل به يحكم ،لي صاحبهعوانغلاق الرأ ي  ،ا 

ما الصمت و  ما عليه بأ حد أ مرين: ا  مواصلة البحث التوقف والانكفاء علي النفس؛ وا 

ه، أ و ف وصْم والنظر والتأ مل لتحصيل ما ينبغي تحصيله، س يلما ا ن خشي مغبة الجهل، أ و أ ن  

دراك الحق في مسأ لٍة ما واجبًا  يًّا في جوبًا أ ن و أ غرت به نازلٌة أ قوامًا فأ رهقوه سؤلًا، أ و كان ا 

 ا.كما هو الحال في حركة الجماهير ورأ ي أ هل الرأ ي فيه حكم الشرع أ و العقل

لقد ذم القرأ ن قومًا عاملوه معاملة الرؤي وال حلام، واحتجوا للحيرة فيه والنكوص عنه 

هل ينظرون ا لا ﴿ والا زراء به، فقال:بأ نهم لم يعاينوا مأ ل  تهديداته، ولا عاقبة الصد عنه 

ك نما يستنكر علًة عقليةً، وهي كذلك ولا شك؛ ل ن الحكم في قضية الا سلام  ؟46 ﴾تأ ويله

رجاءه أ و تعليقه بحركة الشمس والقمر، كيف والتدافع بين المعسكرين متصل  لا يحتمل ا 

وهم في الرأ ي والحكم بين ن، والناس بين غزوةٍ في الصباح وغارةٍ في المساء، ويْ اتصال المل  

في الهواء، ولا أ ن  ريًحام لا ينبغي أ ن يرسل الرأ ي جزافاً كما يرسل س يدٍ مطاع ومتبوعٍ مقدل 

 ضي القضاء.يؤخره ل جلٍ فيبديه وقد ق  

ك** لقد عش نا وقائع لا تحتمل أ كثر من قول القائل: ت يد  ب يراع ك واتل  ما خطل ، **شذ  

ب؛ ووجه العجب المتقدم أ ن من  حيث   ب وبيان يخط  لا وقت ليضيلع، ك نما هو يراعٌ يشذل
                                                           

 (53ال عراف: ) 46



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
32 

 
  

 لةلٍ من خالف ذلك كله، ثم قرر قراره وأ لبسه أ بهيي ح  ذوي الوجاهة الفكرية في زمن الربيع 

لا أ نه قد أ لاح للناس نجمًا في ليلٍ م  لديه وأ ظهره للعالمين دلهم، ، لا يري رغم ضعف التفكير ا 

لا أ نه أ حرق به نفسه!نوقد كا  ، ا 

م رأ يٌ ، حتي أ نكر الناس أ ن يكون للا سلااختلف فيها أ هل التأ ويل !رؤيا عجيبة يا لها من 

ٌ الربيع:  في ل  فمفسر   ض  قد -ليتها من طين -يه من كل بقعةٍ أ ذنمن ذوي الرأ ي، تمتد ا  رول

ليها الحبسنفسه حتي حبل  اهم ب وطول   ب ا  أ عجب المكث، وحتي أ عيته حيل "الحركيين" فسمل

تمسك نه ويس  ف  ف ح  ولع بتراب الوطن حتي بلغ به الولع أ ن يصن   ما يمتازون به عنه، قد أ  

حداها  ن أ وهمه طول الح با   ل  أ ول  أ ن له علمًا بالتأ ويل، وهل بسا لي س بع أ رضين؛ لا عجب ا 

 الغيب ا لا سجيناً؟   عشر  عامًا طواهارؤيا الملك في خمسة    -عليه السلام -فيوس

م، ثم بني الرأ ي علي ذلك، ثم عاد فأ نكر  قة""فوضي خلال لها أ ول  ؛ذلك يراد منها تقس يم المقسل

لها ب يراد به نقل العلمانية من  47""تحطم جدار برلينكما ينكر محومٌ بعض ما يهذي، فأ ول

"الشاورمة"، ونلبس "الجينز" ونستبدل نأ كل "البي ا" ونترك "الغرب ا لي الشرق حتي 

 ،، وك ن حدود الله لم تعطلوك ننا في مصر نمرح في حكم الرش يد "!بال يدي شوكةً وسكيناً

 ت تنصب ال وثان حول البيت العتيق!وك ن الجماهير راح وشرائعه لم تبدل؛

لا أ ن ا  يضيق أ فقه عن التفكير حتي لا يجد للرؤيا تأ ويلًا  ،في محف ل يضيق به ال فق وأ خر

ر ا لي أ و أ نه ف ،وأ يةً كبري، وك نها بذلك قد خرجت عن حد التأ ويل حدثًا كونيًّايعتبرها 

رًا فاه يزل فاغ فيا له "سلفيًّا" لم أ و بحكٍم مدفوعٍ ببرهان؛ زيد بيانٍ طالب بمحيث لا يطالبه م  

 لثانية!اسأ ل عن ال ولي فيجيب عن ي   :عية" و"الا رادة الكونية"بالتفريق بين "الا رادة الشر 

ليهممن تتقطع  -يوغل في سردابه شهرًا وثالث  ع له الخلائقثم تجم   -"ال عناق في "المحروسة ا 

                                                           
جون  لربيع لعربي،انظر "ما بعد ا -وهو "كلاش يه" مبت ذل تعقد عليه المقارنة دومًا حتي في ال دبيات الغربية47

لا زعًما تنقصه ا -(10أ ر برادلي، ص: )  لحجة.في كل حدثٍ يمكن أ ن يمد جسًرا بين الشرق والغرب؛ وليس ا 
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،  ينجليليكشف للش بيبة تأ ويله، فيهيأ  له مسجد في قلب القاهرة، ف   ثير  غف ر عن ع  م 

"، وكان المل  أ جرأ  منه عليها وأ حقل "لم أ فهم حقيقة ما يجري  فيقول: ذ لم  ،بها فسكت  ا 

     . 48 ﴾قالوا أ ضغاث أ حلامٍ وما نحن بتأ ويل ال حلام بعالمين﴿: طالهيماطلوا م  

ه أ س باب التأ ويل   :وفساد 

كون ي بجهله بالواقع أ و غفلته عنه فأ نكر أ ن لقد عوتب أ حدهم يومًا علي سوء تصرفٍ وشي  

ذاعة القرأ ن الكريم؟"ذلك حقًا وقال: "كيف   !وأ نا أ س تمع نشرة ال خبار يومياً من ا 

، كٍ ا ن سكون الجماهير في بلدان الربيع عقودًا من الزمان أ حوج ا لي التأ ويل من كل تحر 

ل ف ومن أ  جديرون أ ن يطلبوه اليوم للكلام، تأ ويلًا ال مس لكنل دعاةً لم يطلبوا لصمت 

ن أ خرين لم يحرروا مسائل من الشريعفلهذا وقع التأ ويل. العوج أ ن ف الاس تقامة؛  ة وا 

ذا ما أ لجئوا للكلام فيهاجديرون أ ن يجعلوا منها خ   لها تنقلب في لقًا أ خر ا  كار سوخ ال فم ، عل

 .فاسدًاالتأ ويل جاء  امسخًا يحس نون الكلام فيه؛ فلهذ

ثم عظيم، في جنب قوم يفنون ال عما ، أ و ر ابتغاء تغييرها ن الجهل بالواقع علة كبري، وا 

يف ما فيفتون؛ وليدفع دافع ذلك بأ ن الا حاطة بالواقع من تكل  س تفتون في أ حكام التغييري  

د وبأ ن حوادث الداخل نتاج علاقاتٍ دولية أ عق ،لا يطاق، وأ ن تكليف ما لا يطاق محال

والجواب أ ن ذلك دفع عن  من أ ن يحيط بها باحث س ياسي فضلًا عن مفتٍ أ و فقيه؛

د وجه ذلك أ ن فيه تعليقًا للفتوي بالا حاطة، وهذا مسخ جدي؛ جديدة بمغالطةٍ  مغالطةٍ 

ل يراد قلب   له شرطً لشرطٍ لم يحصل  !ا لا يحصل

لفساد التأ ويل موصول بفتور علاقة القوم بتاريخ الا سلام ونزاعاته، وهو فتور  وسبب أ خر

سلامي فلم يكن لهم كثير شغل بما ا للتاريخ الا  ميلادً  م1928ابتلي به س ياس يون جعلوا عام 

لون كتب التاريخ نز  وقراطيس تتلمذ أ كثرهم ل ساتيذ ي  أ رباب محابر لم يسلم منه س بقه، و

ولا يشغلهم في كتب الس ياسة الشرعية  ،في الحديث عدون كتب الضعيف والموضو  منزلةً 

                                                           
 (44يوسف: ) 48
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وقد اختل النظر وفسد التأ ويل بهذا  ات السمع والطاعة ومعاملة البغاة؛أ كثر من تقرير 

 الفتور من طريقين:

اه ا لي غفلٍة عن أ هم العوامل التي تعمل في الحوادث الكبري وتؤثر فيها نج   :ال ولي حًا أ و مؤدل

خفاقاً؛ بيان ذلك أ ن السادرين محلل  لة ت المهم  النقد لو دققوا النظر في نماذج من البرديال  ا 

همال تفاصيله في كيف تسبل  -مثلًا  -لعلموا غفال الواقع وا  تمكين الخارجين علي عثمان في ب ا 

من ا شعال معركة كبري لم تزل وصمتها بادية علي تبدل الدهور وتعاقب  جيش علي ٍ 

وقد زهقت فيها عشرة أ لاف نفسٍ مسلمة، بعد أ ن كاد ، 36عام  معركة الجملال حقاب هي 

نس يا معًا أ ن بينهم من لا يريد صلحًا ولا ولكن هيهات! وقد الجمعان يصطلحان أ و يفترقان، 

علي أ وهامٍ  كربلاءوأ ل البيت ا لي  -رضي الله عنه -وليس عنها بمبعدٍ خروج الحسين 49افتراقاً؛

 ،وعلي تحذير الناس له من الاغترار بمن لا يعلم طواياهم ،ووعودٍ زائفةٍ بالنصرة والتأ ييد

همالٌ  ؛ وثالثة كان مس تبينٍ  غير   ونهجٍ  متينٍ  أ خر علي أ ساسٍ غير   وقرارٌ  ،أ خر للواقع وهو ا 

ن كذباً  -لهم بها اعتبار فقد نقلت كتب التاريخ المطروحة علي ال رصفة بكل  -ا ن صدقاً وا 

بلغه ما يخفيه حين  بن سهل سبيل أ ن المأ مون لم يجد عقوبةً لوزير الدولة ال عظم الفضل  

  50من قتله! من بيعةٍ وقتال أ قلل  202عام  عنه من حقائق ما وقع ببغداد

تصر الدهر في تفكيره يخ   حيث   ،واقتصاره علي تجربته ،مؤداه ا لي اغترار المرء بعقله الثانية:

، فلا غرو ا ن صادف بديعًا من ل فيما عاين من حوادث وما عاصر من خلائق   ويخ  

م عنه فضلًا فيخرس عن أ ن يس تفه  ،فيدهش له ،الحوادث أ ن يحس به بديعًا علي الدهر

ئل عنه فاصطنع له تأ ويلًا فسره ويكشف للجاهلين كنهه، ولا عجب حينئذٍ ا ن س   عن أ ن ي  

من  لو وقف علي بحثٍ  -في مسأ لتنا -أ و تطلبه، وكان يرفع عنه الدهش والخرس والتأ ويل

وهو اس تقراء يرفع كلفة صار، لحسين ن "الثورات الشعبية في مصر الا سلامية"نوع 

في القرون الثلاثة  والامتناع عن طاعتهم الكسالي لتاريخ معارضة الولاةالاس تقراء عن 

                                                           
، ومن المحققين من أ نكر ما نقله ابن كثير وغيره عن قتلي المعركة، ووقف (10/69:454البداية والنهاية )49

كانت  (، ولعل الحقيقة وسط بين القولين فلو3/394تاريخ الطبري" )بالعدد عند المائتين، كما في "صحيح 

 مائةً أ و مائتين لم يكن للمعركة كل ذلك ال ثر في التاريخ الا سلامي ولا شك.  
 (5/445الكامل في التاريخ) 50
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ه صاحبه من أ ول مشاركة المصريين في الخروج يبتدئ   51،ال ولي من عمر الا سلام في الكنانة

دعوة محد  علي عثمان مرورًا بالانتفاضات العلوية التي أ زرتها طوائف من المصريين من

ا لي بغا ال كبر وال صغر عامي  248د بن علي بن الحسين عام ا لي مح 143النفس الزكية عام 

؛ ثم مرورًا بحركة دحية بن 260و  255ا لي ابن الصوفي العلوي بين عامي  255، 254

قباط من غير المسلمين، ، وهبلات ال  165المعصب الثائر ال موي علي العباس يين عام 

ا لي مجموعةٍ تس تحق التوقف والدرس والتأ مل من مظاهر الاحتجاج  التي أ ذكتها  وانتهاءً 

، 127بن محد عام  خلعوا فيها بيعة مروان الخراج وأ رزاق الجند يم  المكوس وتقديرات ق  

راجهم ، 177، ونازعوا ا سحاق بن سليمان عام 173عمر بن غيلان عام  وحاصروا والي خ 

، 309، وهلال بن بدر عام 190سين بن جميل عام ، والح 186والليث بن فضل عام 

، بل اقتضت ا حدي المرات أ ن يبعث الخليفة بالمعتصم علي رأ س 321عام  ائي  ر  ومحد الماذ  

 214.52  جيش من أ ربعة أ لاف مقاتلٍ ليخمد نيرانها عام

نما كانوا كذلك أ ول الدهر  ،وتبدلت ال جيال ،ثم تغيرت ال حوال ،ولقائلٍ أ ن يقول: ا 

ا ؛ فهب هذما يبكون لغير حبٍ  لائعٍ وش بابٍ ضائعٍ  لل صاروا أ قزامًا ق  و  ،واس تحالت الطبائع

ن كل وتكاسلنا معًا أ ن ننظر فيها كانت خلوًا م "نصار"صحيحًا وهب قرونًا لم يس تقرئها 

نكار، وهب ع   ل قلام اأ مريكية، وهب القوم كما ترميهم  "يوليو"بريطانيةً و "1919"رفٍ أ و ا 

 "مجتهديمن مثنويةٍ أ و نازلٍة يتوجب علي  -ا ن صح -أ يمنع كل ذلك ،ب"ل  ن غ  د م  "عبي

ينوا فيها حكماً ويكشفوا جهالة الزمان"    ؟أ ن يحس نوا اس تقبالها والعمل فيها، وأ ن يب 

يلعة فتبد   في مراثي ال مم والدول والممالك علي نه  بكي  ي  ليس  أ نًا من أ ن ش ا أ جل  أ حواله ل  زةٍ مض 

لات د قرون متطاويتوقف علي اغتنام فرصةٍ أ و فواتها، وليس في عدل الله المطلق أ ن تفس  

 نأ  لمطلق بفساد التفكير في يومٍ أ و يومين ولا أ ن تصلح قرون بعكس ذلك، لكن في عدله ا

                                                           
 2002ثم أ عادت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر نشره عام  1969ن شر  للمرة ال ولي عام  51
نقل تلك ال حداث مفرقةً د. نصار في كتابه المذكور ويمكن مراجعة تفاصيلها جميعًا في تأ ريخ الس نين  52

 ن فضل فقدالمذكورة في ال جزاء الثلاثة ال ولي من "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي، عدا ما يخص الليث ب

 .  183ذكره في أ حداث عام 
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 ؛ وذلك مبحث يتلو.53 ﴾كيف تعملون فينظر  ﴿يتيح نهزًا  
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 المبحث الثالث

 فقه الاضطرار في زمان الربيع
 

 الفقه السلطاني قبل الربيع:
 

 لاتٍ منم  أ لزمهم بمعاودة النظر في مهأ قوام، و  ات بغلقههطالما رف   أ بواباً لقد فتح الربيع 

لا ل نهم أ ل   وا الطرف عنها أ حقابًا،ال صول والفروع غض   لاف في فوا ترويض الخليس ذلك ا 

 لوا بزمانٍ جديدٍ وعهدٍ لا اضطرار فيه.ثم ابت  أ زمنة الاضطرار، 

ن القانون العام، أ و الفقه الدس توري، أ و الس ياسة الشرعية، أ و ال حكام السلطانية،  ا 

تفرضها  غير مجهولةٍ فيها بمقيداتٍ  أ علام علي فنونٍ متشابهة الموضوع، يجري تقريرها والنظر  

دي الغابرة أ ن يه   في ال زمنة نل أ حوال ال مم والممالك وعصور التدوين والتأ ليف، ولعله مما س  

وأ حوال الشعراء في  ،من كتبهم ا لي الولاة وال مراء رعايةً أ و تملقًاشيئاً  والمؤلفون ال دباء

"غياث ال مم في  لأ ن تقف علي نظيٍر  -والعلم لله -شهرةً؛ لكنه عزل أ كثر م ظْ مع النل ذلك 
 54ملك!وزيرٍ أ و ي ا لي د  يه   التياث الظلم"

ن العازفين عن التأ ليف في تلك الفنووللضرورة أ حكامقديم فقه الاضطرار ومنشأ   ن ، وا 

نه لم و  ؛حالًا من المداهنين المتاجرين بالعلوم في أ سواق السلاطين فرارًا بدينهم أ حسن   لج يا 

و الباب فيشرح أ حكام الاختيار في أ ثناء التغلب والاضطرار دون التعرض لسخط أ ميٍر أ  

 كثيٍر ا لحاق أ حكام الا مامة العظمي وقواعد الملك في لعلالحظ أ و عبقري. و  وزير ا لا سعيد  

مامة الصلاة أ ش به    سنح المشابهة و  ه والمل ح منه بالمجانسة وك  بالف   من كتب الفقه با 

                                                           
مام الحرمين في القرن الخامس،  "غياث ال مم" من أ هم 54 طلاق، وقد أ لفه ا  كتب الباب ا ن لم يكن أ همها با 

ي ا لي حاكٍم كتاب الم د  اوردي وأ هداه لنظام الملك وزير أ لب أ رسلان السلجوقي، وأ قرب كتاب من جنسه يه 

غداد بير "درر السلوك في س ياسة الملوك"، وضعه في مقتب ل عمره وأ هداه ل حمد بن عضد الدولة بن بويه أ م

كم  379:403) مراء" منه  النافعة في س ياسة الملك ما يجعله أ قرب ا لي "مرايا ال  ( ومداره علي ال خلاق والح 

لفه لل  مس تظهر ا لي أ حكام الدولة؛ ثم كتاب أ بي بكر الشاشي "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" وأ ل

هداء الم1418باز/الرياض، العباسي لكنه في الفقه العام؛ وقد نشرته مكتبة نزار ال  اوردي ؛ وأ عرضنا عن ا 

ر، وس يأ تي تفصيله. و   "ال حكام السلطانية" للقادر أ و القائم ل ن الخلفاء حينها كانوا مجرد ص 
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 لكنه "للضرورة أ حكام". ،التقس يم

 بعض المستشرقين أ ن يضع تراتبيةً يفسر بها  كيف انتهيي التأ ليف في الفقه وقد حاول

ه راتوكيف اس تحالت تقري ،الس ياسي الا سلامي ا لي تفريعات لا تناسب مبادئه ولا تش بهها

هت محه وشاللمشروعية علي الواقع الس ياسي مهما تغيرت ملا ا لي ما يش به أ ن يكون ا ضفاءً 

نصاف الفقهاء ،قسماته سلامي فجعل مبدأ  ذلك انحراف المجتمع الا   ،محاولًا في الوقت ذاته ا 

ف نظام أ  لتحريوطل  ،ككل بعد العهد النبوي انحرافاً تدريجيًّا عن أ خلاق الا سلام وقواعده

 تحريفًا وجد به الفقهاء أ نفسهم أ مام خيارين أ حلاهما مر: الحكم 

 الطعن في -مع العجز عن ا يجاد بديل -صلاحية نظام الحكم والذي يعني الطعن في أ ولهما

 الجامعة الا سلامية القائمة، ما يش به أ ن يكون طعناً في الولاء الواجب لها، بل وفي

 .علي رأ سها وحدة الشريعة والعقيدةمبررات الولاء ذاتها و 

 ،تغيير حقائق الس ياسة داموا غير قادرين علي فكرهم الس ياسي ما هم أ ساس  تغيير   والثاني

 ،الس ياسي جزءًا من شرع الله المقدس  قوم يعتبرون أ ساس فكرهموهو أ مر لن يس تحلهل 

                                                     فكان أ ن سلك الفقهاء مسلكًا ثالثاً.  

هو ما نعاني مظاهره اليوم وما سماه "برنارد لويس" تفسيًرا أ و تأ ويلًا  ذلك المسلك

راد به بلوغ الحكم الشرعي الذي يكن في النظر الا سلامي أ كثر من اجتهادٍ ي   ولم  55للشرائع،

مارات  ،بفكان أ ن نوقش التغل   ؛في لوازم عهود الاضطرارينبغي اعتقاده واتباعه  وا 

ووجد بعض الفقهاء بين  ،والموقف من تسلط الفسقة والجورة بل وأ هل الكفر ،الاستيلاء

مامٍ  ،ذلك سبيلًا لافتراض ما هو أ سوأ  ووضع أ حكام له  ،فافترض الجويني خلو الزمان عن ا 

  وغير ذلك. ،وافترض غياب المجتهدين وحملة الشريعة ،وافترض تعطيل الشرائع

 علي -الضرورة في الفقه الا سلامي  المقيدة بس ياقوعليه فقد كانت مواد القانون العام غير  

 يف والكتابة، وقد حاول بعضهم حصرمن كل نادرٍ في تراث التأ ل  أ ندر   -عظيم ال همية

ل  ليها ما ليس ف في هذا الشأ ن فبلغ خمسين كتابًا ضم فيها القديم ا لي الحديث المؤل وأ ضاف ا 

                                                           
 (193-1/94انظر تفصيل رأ يه في "تراث الا سلام") 55
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منها56، لكنه علي كٍل   كانت محاولته دليلًا أ خر لما تقرر؛ ولعل ضخامة المكتبة الا سلامية 

فلولا النقص ما  جديد،واتساعها ومحاولات التجديد والا ضافة في الس ياسة الشرعية دليل 

ط  ل  بت الزيادة، ولا أ ل   فت مؤلفات من نوع "تجديد الفقه الس ياسي في المجتمع الا سلامي"57 ، 

 "أ زمةالفقه السلطاني"58، وغيرهما.                                                          

 يفي بتخلف الفقه السلطاني جملةً  غير بعيد عن الا لجاء والتقييد سبباً أ خر عوارثم ا ن لهذا ال

ليه، فقد د   ،عن سائر علوم الشريعة ن بعد و   هو عدم  اختباره بالعمل به والاحتكام ا 

ولم تصادف قواعده من  ،التجربة ويقيد أ حسن ما فيهاص الخلافة الراشدة ك نما يس تخل  

، يراد به بلوغ الحق في دقائقه وجلائلهذعن لها أ و ينظر فيها بعد زمان الراشدين نظرًا ي  

ليه عنه والا ضافة   ث فيه والكلام  تفت ح به أ بواب البح ه، وليس عجيبًا والحال ه وتعليم  ونشر   ا 

جماعاًابن حزم فتري  تتناقض بعض مباحثهتلك أ ن  مامةبأ ن  مثلًا ينقل ا   59توارث،ت لا  الا 

جماعً وغيره ينقل النووي  تريثم  أ ي توارث الا مامة  -وهما ،60بصحة الاس تخلافأ خر ا ا 

ن أ وهمت الصحائف أ نهما مختلفان -والاس تخلاف ولو  ،أ مران متطابقان في أ رض الواقع وا 

فا ن ا جماع النووي  ،يهما من تناقضٍ ر لهما أ ن يناقشا في محفل س ياسي ل فزع هول ما فد   ق  

جماع   !ولكن تجوز الوصية بهاراك يقول: اس تدبن حزم ايقضي أ ن يلحق با 

في ثقافة المسلمين علي العموم، وفي تصور العاملين  أ ثره ولا شككان لذلك النقص 

لخصوص، وجري عليهم من أ حكام التقييد ما جري علي السابقين أ و أ شد، للا سلام علي ا

                                                           
سلامي" وفي "الفقه الس ياسي الا   /http://www.alukah.net/culture/0/51656انظر المقال علي  56

ا فرار مما انتهين(، ولمحقق ي "الغياثي" قائمة ثالثة في مقدمة الكتاب ومحاولة لل89:77للفهدوي قائمة أ خري، ص: )

ليه في المسأ لة.  ا 
 .تأ ليف: د. أ حمد بن سعد الغامدي 2013طبعته دار ابن رجب بالقاهرة، عام  57
 م، لمحمد المهدي ولد البشير. 2012، عام الاستراتيجيةصدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث  58
ل في الملل والنحل ) 59  (5/12الف ص 
(، وابن حجر الهيتمي في "تحفة 7/264انظر نقل النووي الا جماع علي جواز الاس تخلاف في الروضة ) 60

د جعلوا (، وق281(، والكمال بن أ بي شريف في "المسامرة"، ص: )9/77المحتاج"، علي هامش حواش يها )

جماعاً علي انعقاد الا مامة به؛ -رضي الله عنهما -لعمر  ا جماع الصحابة علي جواز عهد أ بي بكرٍ  مع أ نه لا تلازم  ا 

 بين ال مرين.
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كراه  حتي صار أ حس نهم حالًا من يحسن ترويض الخلاف الناشئ بين قومٍ لا يرون الا 

ا لي ما لا بأ س به  لقبول مرجوحات الفقه السلطاني أ و العدول فيه عما يجبوالا لجاء مبررًا 

 61.وما به بأ س، وبين أ خرين لم يذهبوا مذهبهم

كثر تفصيلاتها، وتأ مل موقف أ  كذلك كانت الحال قبل الربيع، يمكن تجليتها بالتدقيق في 

ر مان؛ فمالز  المعارف وقيود   أ رهقهم فيها وكلفهم المقاربة والمواربة ش   ة من مسائلالدعا اذا ينتظ 

ذا ما ر    !لبعض عقول أ هله كٌ ز الزمان شر   ا ن بعض نه   ؟ فعت القيودا 

     المأ ل والسبيل:

 والموقف في نظام الحكم وشكل الدولة -ضةبفقه الاضطرار وخلافاته المرول  بيعلقد دخلوا الر  

وضع والعلاقة مع الغرب والشرق و قراطية والدس تور والبرلمان والتشريع الوضعي من الديم

لخ المرأ ة ومشاركة غير المسلمين.. ذا بالربيع يخ ل الا سلام اخ الًا  -ا   فيه جملًة ويطوي ،فا 

ضين ، و الدولة وأ حكامها ذا به يخاطب المختلفين والمرو   يقصد  لا سلام،جميعًا أ ن أ بينوا لنا الا  ا 

ذا بفقه الاضطرار لا يفيد شيئاً سوي الدولة؛ ذا بالخلافات المرول  ،فا   صحابها!ضة تفضح أ  وا 

 ،ار يصادف لها تصريفًا في فقه الاضطر علهل  ،لقد قللب بعضهم حركة الجماهير في رأ سه

نهم لم يس تبيحوا دمً " :له، فقيل "وهؤلاء خوارج ؛هي خروج" :فقال ،فأ لفاها خروجًا  ،اا 

ذا هم  "،روا مسلمًاولم يكف    ؛ ن البغاةطائفة مفاس تفتح لهم أ بواب فقهه يطلب لهم أ نسابًا فا 

ئل ل في مسائل الخوارج وأ هل البغي ما يجمله في مساولا عجب، فا ن فقه الاضطرار يفص   

 ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر.

قها أ خرون بتقييد المشاركة في الانتخابات، وعلل  وااختار ف 62!موااس ته  ف ،واحتار قوم

 وأ حلها أ قوام وعزفوا عنها؛ موها،وأ نكرها أ قوام فحرل البرلمان بالشريعة،  الدس تور تشريعات  

فلم  -ت منهال  دفاتر خ  حكمت بذلك  -وأ لقي الربيع لهم في كل خطوة نازلةً  ،وتتابعت القضايا

 وما أ كثرها!   ،صات النوازلعو  ل لهم ا لا في حل م  ين لا عمض   ف  يزالوا مجتمعين منْ 

                                                           
مبحث "المشاركة في الحكم حال الاس تضعاف" من رسالة "الاس تضعاف  -لشيءٍ من التفصيل -انظر 61

 (47:337ص: )وأ حكامه في الفقه الا سلامي"، د. زياد المشوخي 
 وقع ذلك حقيقة، وسمعته من بعض من شاركهم تلك القرعة الفقهية والس ياس ية علي السواء! 62
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كًا فجن   لٌ عمكان لهم  عليهم، أ و هكذا بدا ال مر؛ و وا عليه كما جني  لقد عدوا نهزة الربيع شر 

 أ سوة!   ةالخمينيل لهم في  أ خر لو أ نل 

يران عام  لعل الفارق فع دأ ن ال ول قد  2011وما وقع في مصر عام  1979بين ما وقع في ا 

في  طهم علي كل شيءٍ كهم زمام ال مور وسلل بطائفة من الا ثني عشرية ا لي الصدارة وملل 

 تم بقاءهمالبلاد فلم يكن عسيًرا أ ن يبتدعوا نظامًا س ياس يًا شاملًا علي غير مثالٍ سابق يح

 ، لكن لمل أ خرين. لم يحدث ذلك في مصرذ  ولة ا لي يعز الله أ قوامًا ب  طرفاً مهيمناً في الد

خدمة  يمكنها لدولةٍ  مفصلةً  يرسم صورةً  كاملٍ  س ياسي ٍ  يحدث أ يضًا ما يمنع تقديم مشروعٍ 

 الشريعة والتمكين لها في البلاد.

ا عليه أ يضً  لم يرضوا أ ن يعيدوا التصويت علي القديم أ و يس توردوا غيره ليصوتوا ةالا ماميل ا ن 

ها من اراة، وغير ويقيدوا أ نفسهم بقيود المواءمة، والملاءمة، والمسايرة، والمج ،فيقبلوا ويقاربوا

كراه وسلب الاختيار؛ لكنهم جعلوا الا مامة هدفاً، والم ي بها عن الا  ذهب مرادفات يورل

في  "الفريد"وأ سسوا عليه ذلك النظام ، نيابة عن الا مام الغائب عصمةً وحمايةً ، وال علةً 

لا لنضرب مثالًا يتجلي به كيف يمكن أ نالحكم والتملك والا دارة، لن نعر    ع تبتد   ج عليه ا 

 ال نظمة لخدمة العقائد.

 عن الا مام بوصفه نائبًا المرشد ال عليب ك النظام الا يراني بحيث تجتمع خيوطه في يد لقد ح   

 التصديق علي تعيينه والحكم الغائب، فرئيس الجمهورية يجري انتخابه من الشعب لكنل 

ليه تولية القضاة وعز المرشدبعزله من صلاحيات  لهم ، ورئيس الهيئة القضائية الموكول ا 

 في ثلةً ة مم سلطة التشريعي، وأ ما ال المرشدنه ومراقبة أ موال القائد والرئيس والوزراء يعي   

لا بموافقة مجلس صيانة  مجلس الشوري المنتخب فلا تكتسب تشريعاتها صفة القانون ا 

لي ا  نصف أ عضائه فا ن وقع نزاع بين الطرفين أ حيل الفصل فيه  المرشدالدس تور الذي يعين 

 جميع أ عضائه! المرشدمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يعين 

عادة النظر في الدس تور فقائمة طويلة ثلثاها بيد  علي ذكر  أ و يزيد، وعد    المرشدوأ ما مجلس ا 

وما شئت؛ ثم يأ تي مجلس خبراء القيادة  الجيش والحرس الثوري واتحاد الا ذاعة والتليفزيون

ليمثل  ،ع من ثوب الا سلام الدارسالذي ينتخب أ عضاؤه كل ثمانية أ عوام كوشي مس تقط  
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بقاؤه، وأ ني لهم أ هل الحل و  العقد في الجمهورية الا سلامية المنوط بهم عزل المرشد أ و ا 

 63ذلك؟

ن تكل  -تهل  علي ق   -ذلكم التراث القديما ن اس تلهام الرشد من  يف أ هل كان حتماً لازمًا، وا 

عادة النظر فيه وصياغة دولةٍ  لم لمعاكتملة ام  لةً مفصل  فصيحةً  صياغةً  ودس تورٍ  وغايةٍ  الاجتهاد با 

لنا  يع لكانالرب  يذعن لها المتنازعون في تاريخ الخلفاء وحقيقة الحكم، أ مرٌ لو قضاه الله قبل

ن أ ول ما يجب البدء به وأ هونه أ ن يعاد تعريف الفقه الس ياسي  اليوم حديث أ خر؛ وا 

ما يسلط  ،ليشمل كل ما يخص حركة الدولة ككيان جماعي لبلوغ مقاصد الشريعة

 .ف والبحث علي كل التفاصيل الواقعة تحت ذلكالاجتهاد والنظر والتأ لي

نة للبائسين الذين حادوا عن قواعده المدول  ليست أ زمة الفقه السلطاني حجةً ف  وأ خيًرا

ليهم تجديد   ،فسقطوا لمن جهلوا مبدأ   وا، ولا حجةً به فعموا وصم   ه والاس تهداء  أ و أ حيل ا 

فزعموا  ،اس تنباط المجتهدين ومبلغ السعي من ورائه التأ ليف وأ صول   العمل فيه ومحطات  

فالقصور فيه مهما بلغ فليس يبلغ  ،فاستبدلوا به سواه ، عنهطلًا ا منه ع  لوً الا سلام خ  

 64.دعواهم

طت "دولة الخلافة" علي شرط تخليف "دولة الاس تعمار"، ثم أ سقطت "دولة لقد أ سق  

نما سعي الساعين اليوم لا سقاطٍ ،  65الاس تعمار" علي شرط تخليف "دولة الاس تقلال" وا 

   لم يشترطوا له شرطًا صحيحًا بعد. ثالثٍ 

 

 ۞   ۞   ۞ 
 

                                                           
يران جمهورية 87:71انظر بحث: "النظام الس ياسي الا يراني"، د.مدحت حماد، ص: ) 63 ( من كتاب "ا 

لف ه مع د.وحيد عبد المجيد وأ خرين.  ا سلامية أ م سلطنة خمينية" مؤل
(، ولعله أ ول من ادعي تلك الدعوي من 22وأ صول الحكم، لعلي عبد الرازق ص: ) انظر الا سلام64

( وما 42الكاتبين، وقد كشف بطلانها محد الخضر حسين في "نقض كتاب الا سلام وأ صول الحكم"، ص: )

ن هنالك محاولًة أ خري في حصر كتب الس ياسة الا سلامية.  تلاها، ودول
ن حت اس تقلالها عن دولة كذا، وهو كذلك، لكن علي شرط اللئيم.عبروا اعتاد المؤرخون أ ن ي   65  قائلين: م 
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 المبحث الرابع

 موقف من الجماهير  
 

ينقص و يزيد قضيتان عادلتان؛ ا حداهما أ ن للجماهير حقًا علي أ ولي الرأ ي وأ رباب المحابر  

 ير مأ مونالتتر س بهم في صراعٍ غرين علي ال ولين، والثانية أ ن ل الله ال خ  بقدر ما فضل 

 :البوعليه فتحت المبحث مط جناية لا تحل؛

 كيف سأ لوا؟ وكيف أ جيبوا؟
 

غفاءتين، لكنل قلل   حدثٍ  قع  و ون علي هذا ما وقع؛ لقد انتبه المغف   ما تحفظ الذاكرة انتباهةً بين ا 

نكم أ نتم الفاعلون، فمسحوا النوم عن أ عينهم ثم ق ليهم الدنيا: ا  اذا الوا: فمعظيم، ثم أ شارت ا 

 بعد؟

ماية، وأ ن تخبط خبط عشواء، وأ ن تصيب في الحالين ا ن الجماهير تحسن أ ن ترمي في ع  

 -ةلعشوائيا ؛ لكنها لا تعمي في الجملة عما تكلفها تلك الحركة  معًا ما لا يحسن فرد من الناس

ن أ نج   ذا لم يضطرها الا خفاق للتوقف. -حتوا   ا 

عن  فغمرها من الرضا عن النتائج ما عزف بها -ا لي حين حتنج  أ و أ   -لقد نجحت الجماهير

أ قل  ،الخبط وتكاليفه، ولم يقعد بها عن أ ن تطلب عملًا منظمًا له معالمه وخططه وغاياته

 ا لي من يرجون عنده جواباتٍ  كلفةً وأ خف علي النفوس؛ لقد اتجهت بهم تلك الانتباهة

عن أ س ئلٍة من جنس "ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وهل انتهيي ال مر؟ وهل يمكن  ناجزةً 

ا وماذأ ن نفعل شيئاً أ خر؟ وماذا نترقب من الغرب والشرق؟ وهل زال ما خرجنا لزواله؟ 

 طامحةٍ وقائدٍ  وأ مةٍ  جديدٍ  وهل صادفنا ميلاد تاريخٍ نرجو من ثمرات؟ ومتي قطافها؟ 

ب تجمؤيد بالبراهين  دٌّ ظفلر؟ وما الغاية التي يجب بلوغها؟ وهل للا سلام مشروع مع  م

ليه والد ل فع عنه؟ وما موقفه من كذا وكذا؟ وما قيمته؟ وما خطره؟ وهل يحتمالدعوة ا 

 الا خفاق؟و..".

ع ت المساجد بأ هلها، وكانت تلك أ س ئلة السائلين أ و ما يتحتم افتراضه من وللقد غصل 

بان ما وقع بالمنابر والمحافل والشاشات وال ندية والندوات،   واقتضي "جوابالناس ا 
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 ن.الحكيم" أ ن يجابوا عنها وزيادة؛ لكنل ذلك لم يك 

ل جله، واحتشدت  فتح الباب المغلق لينشروا ما لم يغل ق لقد اس تغل "المس تفت ون"

 الكلام ليس عجيبًا ممن لا يحسن غيرو ب عنها؛ الجماهير لتسمع ما لم تبحث عنه، وما لم يحج  

ذا ما اس تجلب ليتكلم في  ظروفٍ كتلك، لكن في التوحيد والاعتقاد أ ن يطنب فيه ا 

 العجيب أ ن يتكلم!

ن ب    لكين، فلميعكر صفو الماق عليهم دهرًا حتي لا يخوضوا فيما ي   عد العهد مهلكة؛ لقد ض  ا 

لا فيما يروق، فتطاول عليهم الع   لا سن الكلار، فأ نتجوا جيلًا من التلامذة لا يح م  يتكلموا ا  م ا 

 فيما يروق!

جابات تحدد لهم كيف يجب أ ن ينفعلوا لها  لقد أ سلم  الناس لل حداث اللاحقة تباعاً دون ا 

 ،ال ساري من أ صحاب الدعوات والمذاهب قد انفكل أ و يتفاعلوا معها، وأ ني لهم ذلك و 

فانطلقوا في البقاع يشرحون المصطلح وأ نواع التوحيد ومدارج السالكين، وكان أ حس نهم 

 ،حالًا من راح يعيد شرح الديمقراطية وموقف العلماء منها، وانشغل أ خرون بتدوين التاريخ

كالثلج، وكيف كان للجميع يشرحون كيف كان أ بيض  وأ خذوا ،الجماعة"الدعوة" أ و  تاريخ  

 66نكوص وتوبة ومراجعات وكيف تنزهوا عن مثل ذلك.

غفاءتين أ غري بهما اليأ س: من أ هل الحكم   الثانيةفي ال ولي، وفي لقد انتبهت الجماهير بين ا 

 من أ خرين.

 :أ وفت علي فعلةٍ  فكرةٌ 

من  بدليلٍ  ،ا ن عاقبة عمل العاملين من أ جل الجمهور يتحملونها هم ولا يتحملها الجمهور

ب كل  نفسٍ ا لا عليها ولا تزر  وازرةٌ وزر ﴿الوحي لا يحتمل التأ ويل يقول:  ولا تكس 

ن خالوا أ نفسهم وكلاء بوكلاء علي الحقيقة حتي يوكل   ، 67﴾أ خري هم من وليس العاملون وا 

ثم المغامرة وسوء التصرف؛ لكن طريقةً في التفكير لا يعر  له الحق ا فهتوكيلًا يرفع شيئاً من ا 

أ هل الورع أ حلت لطوائف من العاملين أ ن يسلكوا ا لي مصلحة الجمهور ما شاءوا أ و 

                                                           
 ليس المراد الا زراء بجهود ال فراد في الدعوة لكن نقد فروض الكفاية المهدرة. 66
 (164ال نعام: ) 67
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البلاء ك نما جعلوا عموم  أ بٍهين لعواقب السلوك ومغبة الخطط، غير   شاءت لهم المسالك

 وشموله لهم حجةً لما يطال الجماهير من ذلك البلاء.

 ين، لكنل أ ش به منه بالظن الغالب واليقالولوج ا لي النيات أ مرٌ عسير، وهو بالرجم والتنجيم 

 الواقع يجعل لذلكم التنجيم وجاهةً وأ ي وجاهة! 

مبحث  د لهلا يعرفونه، وس يفر   ا ن محاس بة قادة العمل الا سلامي علي المعارك الخاسرة أ مرٌ 

ةٍ بحث كحادثوما خلفت من ضحايا، وست   المنازلة ال خيرةفي الفصل الثالث تعليقاً علي 

 لوقائع ا ليدفعتنا كثرة االحديث هنا عن فكرةٍ عامةٍ  لٍة للشرع فيها حكم؛ لكنل منفردةٍ جلي

رك تحوالداعين ا لي كل  يل والتعرض للفاعلين في كل مجزرةالرجم بها، والا عراض عن التفص 

ولقد ودفعٍ مس تحق.  واجبةٍ  والمتخلفين عن حمايةٍ  -لغرضٍ تقدس أ و تدنس -غير مأ مون

حتي ليحسب الحاسب أ ن الجماهير قد  وضحايا كل "موقعة" "مواقع"اس تفاض العلم بال

ن كانوا بعض أ بنائهم.  صارت تروسًا أ و دروعاً تتلقي الضربات عن الدعاة وا 

فها بغير مشروعٍ أ مر محكوم ا ن تكليف الجماهير  الواهمة بسوء التصور في المكل  ف أ نه لا يكل  

في حق دعوة موسي والرسل كافة  -ينكره الشرع تقريرًا عقليًا لم -بما قرره مؤمن أ ل فرعون

ن يك   ﴿ :حين قال لا ا لي منطق 68 ﴾كاذبًا فعليه كذبه وا  الش يطان في  ، وليس المحيد عنه ا 

ليه وما أ وقعهم فيه فيقول ة ما دعا الناس ا   وما كان لي  ﴿ :الجحيم حين يدفع عن نفسه معرل

خكم صْر كم ما أ نا بم  لوموا أ نفس  تلوموني و  كم فاس تجبتم لي فلا ن سلطانٍ ا لا أ ن دعوت  عليكم م  

 ﴾خيل صْر وما أ نتم بم  
نه لو سلم له دفاعه 69 فلم يضاعف له وقامت له به عند الله حجة  ،، وا 

 :ينالقياس عليه لمجادلٍ في المسأ لة من وجه العذاب بعدد من دعا ومن أ ضل، لما اس تقام

جابة الداعين ا لي الخير علي العموم :ال ول الذين يس تمعون القول ﴿ -أ ن الناس مأ مورون با 

لا ا لي ما  -70 ﴾فيتبعون أ حس نه جابة فلا يدعو ا  فوجب علي الداعي أ ن يراعي تأ هبهم للا 

 يقطع بخيريته، وليست دعوته كوسواس ش يطانٍ س بق تحذيرهم منه.

                                                           
 (28غافر: ) 68
براهيم: ) 69  (22ا 
 (18الزمر: ) 70
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لوهم ا  الداعين قد جروا الجماهير ا لي منازلاأ ن  :والثاني ليها، فحمل ار لي الاعتبتٍ فس بقوهم ا 

ليها؛ لك  قد ن النتائجالشرعي اعتبارًا أ خر عقليًا، فقالوا: لو كانت محض مجازفات لم يس بقونا ا 

 قضت أ نها كانت محض مجازفات!

 ضوابط الضبط المهملة:

ذن لتحمل كل امرئ وليتها  ،طليت حركة الجماهير لم تضب   ه، ولباء حمالتت ر ك ت لعشوائيتها ا 

تكل ثائرٍ  و  ت أ و أ ثمرت، وع لت به أ و ه  يتولي ن ، ومللكته أ و سحقته؛ أ ما أ   بثورته: أ كد 

ليها وحق لها أ  كفءٍ فيوجهها ويحكم عليها ويتحدث باسمها  تصريفها غير   ن تكافئه فقد أ ساء ا 

ساءةٍ، وقد كلف نفسه ما لم يكلفه الله ساءةً با  و لك أ  علي عاقبة ذوحق له أ ن يصبر  ،ا 

 يموت منفجرًا.

يص ن تقدم حركة عشوائية كبري أ نشأ تها الملايين في يناير وما تلاه بغرض ضبطها وا  الها ا 

لا بضامنٍ  لا أ  يضمن  ا لي غايتها عبر س بل يحددها المتقدمون تهور لا يحل الا قدام عليه ا 

مر أ  وهو أ ثناء المسير المطمئن انبعاثات عشوائية تدهس رؤوس المتقدمين وبطونهم، تنبعث 

 فيلحركة لما سمح لنفسه أ ن يقدم علي ا -في ال يام ال ولي -انتبه له النظام القائم حينذاك

لي لتدهسهم قبل أ ن تدهسه، ولتمر ع "حركة الجماهير"من يشاء ليفاوضوه باسم عنفوانها 

 لعشوائيةهي أ ن الحركة ا ،أ خري أ بصرها وعشوا عنها جثثم قبل أ ن تثير الغبار عليه، ولعلةٍ 

دارة أ خطر أ لف مرة من حركةٍ  ن لكنهما دون مس توي الحدث والغاية، فكان أ   لها نظام وا 

   منظمة. بل حركاتٍ  غير مأ مونة ا لي حركةٍ  عشوائيةٍ  انقلبت كما شاء النظام من حركةٍ 

خفاقٍ  لحركة العشوائيةللقد حصل بعد أ خر نجاحٍ  ن فقد كان بيا ،للحركة المنظمةأ ول ا 

و ال ولي ه ا ن مركز قوة .لا حداهما وكان ا خلاء الميادين احتفالًا بميلاد ال خريالتنحي نعيًا 

 فينقطة ضعف الثانية، فا ن أ هم ما في الحركة العشوائية تحررها عن الضوابط وأ ردأ  ما 

من  -كانت محطات الا خفاق التي تلت الا خلاءلقد الحركة المنظمة حاجتها للضوابط؛ و 

ذانقسامات النخب والجماهير ا   كاء لي تصارع الجميع ا لي ضحايا اعتصامات ال قليات ا لي ا 

لك الطائفية واس تغلالها ا لي اس تمساك الساقطين وتوحدهم ا لي حل برلمان كذا ا لي غير ذ

لضوابط ادليلًا لنا ولكل معاقر للشأ ن المصري علي أ ن  -من محطاتٍ عفلي عليها فوز الدعاة

 لت!قد أ هم  
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ننا علي وشك تقييد  ية أ  حتي نهاضابطًا مهملًا في قيادة الحركة الكبري من المبد عشر ثمانية  ا 

 هي كما يلي: تكفي لمعرفة صحة التفكير الا سلامي حينذاك أ و فساده؛ مرحلتها ال ولي

لقضية افي الجمهور بحجة اتحاد  دةومعناه أ لا يتماهي القا"رؤية الذات ورؤية الحركة"، -1

ي القادة  مجازفات لا ير توريط الجمهور وحركته فيل ول : اثلاثة أ مورحتي يتجنبوا ، والغاية

يقاع حركة  ؛أ ن يورطوا أ نفسهم فيها بأ سًا يقاع الحركة الكبري وفق ا  لقادة اوالثاني ضبط ا 

وذلك أ ن العكس هو الصواب فالقائد يس تمد قدرته علي بلوغ أ هداف الحركة من الحركة 

هم ف بطء القائد أ و سرعته مغالطة وسوء فكل فعلٍ يتلبس به لتواكب الحركة ذاتها وعليه 

لط بين ؛ والثالث الخبأ يهما أ عظم تأ ثيًرا في النتائج مرده ا لي الخلط بين الذاتين والجهل

ذا كانت محاولة، س يل العدوان علي القيادة بغرض ا سقاطها أ و بغرض ا سقاط الحركة  ما ا 

من  ا لي اتهام جزءٍ س يؤدي  الا سقاط من داخل الحركة ل ن عدم تمييز المقصود حينئذٍ 

ضرب  الموالين للحركة بالخيانة أ و العمالة أ و الانقلاب علي المبادئ وال هداف ما يعني

  أ جزاء الحركة ببعض وتفتيتها أ خر ال مر.

وج أ  ل ن تقدم حركة هائلة في "مشروعية أ ولويات الحركة شرط لجواز التقدم لقيادتها"، -2

لا ا لي نتيجةٍ قوتها علي أ مل تغيير أ ولوياتها مجازفة  طاحة ا واحدةٍ  لن تؤدي ا  لحركة هي ا 

 بالقائد وتدميره.

ا وقد فقد يكون مباحًا ومس تحبًا وواجبً "قيادة الجماهير عمل تتعاوره ال حكام الخمسة" -3

في  ةً ، وعليه فقد يكون هلاك القائد في سبيل ذلك شهاديكون في أ نٍ أ خر مكروهًا ومحرمًا

كم ، ما يحتم عليه كل حين أ ن ينظر في حجاهليةً  أ حيان وقد يكون في أ حيان أ خري ميتةً 

ن كانت  لك تبقائه أ و تخليه عن موقعه فقد يصير الواجب حرامًا بين عش يةٍ وضحاها، ثم ا 

 لتحديد الموقف من هذا النزاع. القيادة محل تنازع كانت معرفة حكمها مفيدةً 

ايته وذلك ل ن غدمين لقيادتها ا شارة بالتأ خر لا يحسن تجاهلها"، "كراهية الحركة للمتق-4

مين، وفي الحديث:  م صلاة، "ثلاثة لا يقبل منهمشاقة القواعد وتمردها علي اختيارات المقدل

 علي ولا تصعد ا لي السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أ مل قومًا وهم له كارهون، ورجل صلي



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
48 

 
  

 72أ مروا اليتيمة في نفسها.."يره: "وفي غ ،71جنازة ولم يؤملر.." 

لا كان تجاوزًا في حقه واعتداءً "كل تصرفٍ عن الغير محكوم بمصلحته و -5  وهذا عليه" ا 

 ينافي اغترار من يغتر بشعبيته فيظن أ نه موكلل توكيلًا مطلقاً ليفعل ما يشاء.

ل ن  "،الجماهير في توكيله ابتداءً ترغب "اختيار الجماهير قائدًا وكالٌة لا يجوز توكيلها لمن لم -6 

يعد نهيًا للثاني  -مع الا مكان والاختيار والتنافس -عزوف الجماهير عن شخصٍ ا لي سواه

ذا نهيي الموكل     وكيله عن التوكيل فلا يجوز له عن توكيل ال ول، أ و هو في حكم النهيي، وا 

ن وراء القيادة ؛ وصورته في شأ ن حركة الجماهير أ ن تتستر قيادة م73ذلك بغير خلاف

  74خذلانًا أ و حماقةً أ و مخادعة. ضعفًا من الثانية أ و

لي لنس بة ا  " ل ن الحركة با"التقييم المتكرر لحركة الجماهير ضرورة لتقرير البقاء أ و التخلي-7

عادة التفكير في أ عمالهم، وتكرار ت  قييمها قادتها مبرر وجود، فلو ضعفت أ و تلاشت لزمهم ا 

 عدم.يكتشفوا يومًا أ نهم يتقدمون وهًما أ و ينتصرون لسرابٍ أ و يس تقوون بيكفل لهم أ لا 

 وذلك أ ن حركة"النظر الدائم في قدرات الحركة وأ هدافها شرط لتحقيق أ فضل النتائج" -8

ن وتخفضهم حيناً حتي ييأ سوا م ،الجماهير تقذف القيادة حيناً حتي تطمعهم في النجوم

ا غير ليست عبقرية القيادة شيئً أ نفسهم فهيي موج كالجبال يبدو ويزول لاعتبارات الواقع و 

  حسن اغتنام الفرص متي لاحت وأ مكنت.

وذلك ل ن القدرة الكلية "تمكين كل أ طياف الحركة من بلوغ غاياته المشروعة ما أ مكن"، -9

نما هي مجموع قدرات أ طيافها ومجموع ما يولونها من رعاية للحركة والتي تحقق بها  أ هدافها ا 

ة فا ن ا لي المخاطب بالتمكين أ و المكافأ   ، وليس أ قل من أ ن تكافئهم بالمثل، وأ ما بالنظروتأ ييد

مامةٍ لا يأ من بها أ ن يشمله حديث: وتقدمٍ  من قدرةٍ  ل  و   ما خ    يجعلان في عمله نوع رئاسةٍ وا 

                                                           
   650( برقم: 2/250السلسلة الصحيحة )71
   656، برقم: (2/258السابق ) 72
 (7/207المغني، ابن قدامة )73
ولا حجة ل حد فيما سكت عنه العلماء مما وقع علي حد الا كراه كتفويض الطائع العباسي عضد  الدولة بن بويه 74

كراهًا تاما فهو أ ش به  ن لم يكن ا  ه وأ قرب ببالتصرف المطلق في سلطان الخلافة من وراء دار الخليفة، وهو ا 

 ( 322يخ الخلفاء" للس يوطي، ص: )ولا شك. انظر "تار
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مامٍ يغلق ا لا أ غلق الله أ بواب السماء دون  دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة؛ بابه "ما من ا 

 75ومسكنته" خلته وحاجته

ليها" مشروط وفق أ خر منزلةٍ "تقدم حركة الجماهير -10 أ ن شروط  معناه يمكن الوصول ا 

ه أ ن أ ولي درجات القيادة، بل ا ن علي المتقدمين لما الحديث عليالتقدم لا تحددها مهام 

نظروا وأ ن ي  -في مراتب قيادة الحركة -يمكن ل مثالهم بلوغها بلوغهم أ علي مكانةٍ  يفترضوا

 مهامها وما يمكن أ ن تكلفهم فيحققوا شرطها قبل أ ول خطوة يتقدمون بها الصفوف، فا ن

نفسهم اقتضت كونهم من أ هل الاجتهاد فليكونوا أ و ليعرفوا أ هل الاجتهاد حتي لا يورطوا أ  

ذا ما عجل  ا.بهم سلم القيادة فلم يمهلهم حتي يس توزروا ويس تعينو  ويورطوا الجماهير ا 

فقد ؤولية القائد عن جنايات الجماهير محكومة بمدي قيامه بما يجب عليه تجاههم"، "مس-11

ميها في نصيحةٍ واجبةٍ أ و  ،باسم الحركة ترتكب الجماهير حماقاتٍ  فا ن كانت عن تقصير مقدل

ثمها في  أ مرٍ أ و نهييٍ أ و تعريفٍ أ و معاقبةٍ أ و غير ذلك لحقتهم معرة جنايتهم في الدنيا وا 

  76ال خرة.

لا  وأ صل وجوبه أ ن الجماهير "مراعاة نظر الجماهير ا لي القادة واجب يزايل الرياء"،-12

صاحبه، مها وتحدد موقفها منها وفق معرفتها بالعمل و تس تقبل أ عمال القادة مجردة بل تقي   

عين ا يما يس تقبلون به تلك ال عمال من قبول أ و رفض وعليه فالنظر بعيونهم يتيح التنبؤ بم

 علي ذلك وجوب كشف كل ش بهةٍ   وما ينبغي؛ ويتفرععلي الملاءمة بين ما يرضي  القادة 

 ومن الباب الكشف عن ثروات القادة قبل التقدم حتي لا ،تجعل القادة محل ظن واتهام

 تتناول أ عراضهم بعد الرحيل.

وذلك ل ن أ ول ما تشعر الجماهير  "تبصير الجماهير المتحركة شرط اس تمرار التحرك"،-13

ذا انتقلت من حركةٍ بفق في حال كتلك هو حاسة الا بصار،  منظمةٍ  ا لي حركةٍ  عشوائيةٍ  ده ا 

                                                           
  629(، برقم: 2/205السلسلة الصحيحة)75
خفاق الجماهير مبنيٌّ علي التسليم بانتقال الحركة في مجملها من  76 تحميل النخب والقيادات كثيًرا من مظاهر ا 

جابة السائلين عن سر سلبية الجماهير في حوادث مهمة كان يمكنه واجهتها م معشوائية ا لي منظمة، وبه يمكن ا 

لسلطة امن قبيل حل البرلمان قضائيًّا وصدور الا علان الدس توري المكم  ل وكلاهما وقع مسابقةً لانتقال 

 التنفيذية وكلاهما مما يمس اختيار الجماهير بصورةٍ مباشرة.
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نها تس تعلي جدًا  ك، وعليه فا  رل ذا ما صورحت وتنشط فقد كانت تتحرك ثم أ ضحت تح  ا 

ح اأ و ووجهت بالخطأ  والصواب أ و أ فهمت أ س باب القوة والضعف ووسائل النجبالحقائق 

 والا خفاق.

فلا يصح أ ن  المصرف والرصيد" الجماهير "ش يك" علي بياض لكنه مجهول"انفعالات -14

 لتعجل أ وار قرارات عظمي اعتمادًا علي اس تجابةٍ لحظية ربما أ غراهم بها بعض الجهل أ و تقرل 

خب يتأ ثر بص بعد مرة، مع العلم أ ن القائد الذي بوا مرةً وا ويجرل حتي يختبر  حماسة الميادين، 

  جماهيره لا يصلح للقيادة.

ل وسائل التوجيه؛ "توجيه الحركة الكبري نحو الرشد رشد لا ريب فيه"، -15 شرط  ح 

له في الفصل التالي.  وس نفص  

ل ن سلامة الحركة أ و  "،"معرفة أ عداء الحركة معرفةً تامةً واجب وشرط غير كافٍ -16

ذا لم يتأ يد بوسائل اانتصار   لمغالبة.ها علي أ عدائها أ مران لا يكفلهما العلم المجرد بهم ا 

هور فقد تتغير أ مزجة الجم  " لا فرق بين التنحي لمصلحة الجماهير أ و لمصلحة النفس"،-17

قرارًا بعجزه عن مسايرة عظماء أ و تقويم عرجي.وغاياته تغيًرا يفرض   تخلي القائد ا 

تفرض  ومعناه أ ن ظروفاً ما قد حركة الجماهير مرحلًة بين مرحلتين"، "ربما تكون قيادة-18

من  ةً ا وحمايبهنجاةً  ،أ ن ينقلبوا علي الحركة بما تمنحهم من قدراتٍ  تيح لعباقرةٍ أ و ت  قادةٍ علي 

ةً أ و حكومةً دينيةً أ و ما شئت، ما السقوط، ف  مامةً عاضل اموا دتس تحيل حركة الجماهير ا 

 وبصرهم. تحت سمع المجتهدين 

ذن لخرج لٍ مثالًا، ا  ليس أ مامنا ا لا الاكتفاء بما ذكر، وليس لنا أ ن نضرب لكل ضابطٍ مهم  

اية: ا ن ؛ لكنا نقول في النهتشفياً أ و ازدراءً ال مر عن حد النقد ال دبي ول وشك أ ن ينقلب 

 غفلة أ قوامٍ عما يجب فعله قد أ غرتهم بما لا يجب، وذلك مبحث يتلو.

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 المبحث الخامس

 سةاس تعجال الحرب المقدل 

 :من معالم البعث الا سلامي

لرأ ي، اا ن قصر الصراع البشري علي أ س بابه الدينية مما تتنزه عنه مدارك المنصفين من أ هل 

نا ي لا يزال يله  زةٍ تجمح بنا لمنازلته،عدوًا تخذناه في الضمير، قطعنا العمر متربصين بنه   لكنل 

 عن كل عدو.

 الذي في الضمير، والذي أ ودعته هنالك أ حكام الديانة وحوادث التاريخ، هو نسيبٌ ذلك 

لي الش   لي العلمانية حيناً وا  لي الصهيونية حيناً، وا  ب ا لي الصليبية حيناً وا  ناً، يوعية حي ينس 

لي عبلاد البقر حيناً! لي الا ثني عشر حيناً وا   وا 

ن  إ إذن!  كن حربً ا مقدسةً "لقد اجتمع الأمران، وصادفت الق اعدة مثالا، ف لت
 "!الهمم أشحذ ما تكون إذا استنهِضت لحفيظةٍ دينيةٍ أو ثأرٍ قديم.

أ ن  بيان ذلك عت أ س بابه في القديم والحديث؛ط   قت أ بوابه وق  م الصواب وأ غل  به  هكذا أ  

يستبد نهايات الصراع قد تحكم علي مقدماته بل تتحكم وتتعنت، ومظهر ذلك التحكم أ ن 

يمان فيبرر لها ذلك قادها أ ن كل نزاعٍ بالعقول اعت  بشري فرع علي اصطراع الكفر والا 

 واتخاذ ،تقديسه وتسويته ببدرٍ أ و حطينلها ا لي تطهير كل نزاعٍ و الاستبداد وتبرر به تعج  

وشحذ الهمم العليلة التي يس تحيل  ،والاستنصار ،والاستنجاد ،للاس تصراخ ذلك حجةً 

 وأ قل ،في تصورهاوجوبًا وفرضيةً  وأ خف ،في نظرها شحذها وتحريكها لصراع أ قل قدس يةً 

 .في عقولها غايةً وغنيمةً 

 -أ غرت به الغاية في الا سلام فوقع مخالفًا للغاية والا سلام جميعًا تعجل عمر لٍ كان أ ول تعج  
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في السقيفة، وكان من نهيي الفاروق بعد  عن  -رضي الله عنه -لمبايعة أ بي بكر  -عليه الرضوان 

وجاهته عند التش به به ومعاقرة صنيعه حجة لنا للتثريب عليه لولا ما احتج به من أ مرٍ له 

نه بلغني أ ن قائلًا منكم  -رضي الله عنه -أ ن عمر الجدال؛ بيانه خطب الناس فكان مما قال: "ا 

نما كانت بيعة أ بي بكر  يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤٌ أ ن يقول: ا 

نها قد كانت كذلك، ولكن الله وقي شرها، وليس فيكم من تقطع ال عناق  فلتةً وتمت، أ لا وا 

ليه ك بي بكر، من بايع رجلًا من غير م  شورةٍ من المسلمين فلا يباي ع هو ولا الذي بايعه ا 

ة أ ن ي قت لا" تغرل
77. 

طلاقولو صححنا  -وقد بقي لنا من قول عمر اب رده للمسلمين ا لي طريق الصو  -مجازفته با 

علامهم أ نها لا تكون ا لا عن أ ناةٍ واجتماعٍ ومشورةٍ واتفا لافي مبايعة الخلفاء، با  كانت  قٍ، وا 

ليها ما ينقض الغاية منها مهما كانت مبررات  سبيل مغالبةٍ وشقاق، لعجلة اووقع بالعجلة ا 

 ودوافعها.

قواعد لفاعلون فيها لمن مشاهد لم يحفل ا ما تكافحه في صفحات التاريخ بعد   ثم لا يحزنك

أ ول  كان ،تس تقيم عند الجدال صالحةٍ  دون حجةٍ  ،هفمسهم من التعجل ما مسل عمر ونصائحه، 

سل ف لنا علي فقدانها فساد  عواقب التعجل في تلك المشاهد كلها وش ناعة  نتائجه؛ دليل 

ظيمتين بين أ متين ع  مع احتمال نشوب معركةٍ  -36عام  -"الجمل"عن حجة الخارجين ا لي  كبرب   

لا الغاية المقدسة التي ت    ا فيرت ساعتهصو   من أ هل العدل من المسلمين، وهل كانت ا 

لا ا لي اس تعجاصورة الثأ ر للخليفة الشهيد؟  ل وهل أ دي استبداد تلك الغاية بالرؤوس ا 

ليه نزاعٍ مقدسٍ   أ نه وافي طرفيه الحقيقيين؟ أ وهمت العجلة ا 

 ون لم يكن له بها جند يدفع عن تعجل الحسين بغايته المقدسة حربًا مقدسةً  كوسل برب   

                                                           
ذا أ حصنت، ح 77  (257-4/58) 6830البخاري: عن ابن عباس، ك الحدود، ب رجم الحبلي من الزني ا 
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 مقدسةٍ  يزيد بغايةٍ  عن تعجل أ هل المدينة خلع   كوسل برب   عنه ويكفلون له بلوغ غايتها، 

مامٍ ماجنٍ  زاحة ا  من شعائر أ كثر الحاكمين  بعد   -ا ن صحت -أ ضحت مظاهر مجونه مضمونها ا 

كان أ خف نتائجها  ،في تاريخ الا سلام، وكيف كلفتهم العجلة حربًا مقدسةً لا عدة لها لديهم

كيف انتهيي نزاع ابن الزبير وعبد الملك برمي الكعبة  وسل 78؛استباحة المدينة الشريفة

كيف  وسل 79في الحرم، لبٍ وريت باسم الخلافة وانتهت بص  أ   مقدسةٍ  بالمنجنيق في حربٍ 

تعجل ابن ال شعث وفضلاء التابعين خلع الحجاج ومبارزة ابن مروان في أ شرس معارك 

  وسل..، وسل..! 80وازدرائها؛س تها الغاية وأ غرت بها وأ وحت لنا بفضح العجلة قدل 

و سلفي ا ن الذين حولوا تهارش الظلم والعدل في بلدان الربيع ا لي صراعٍ ا سلامي صليبي، أ   

، دهم أ حزابًا ومللًا عًا، وبدل ني ش يعي، تحويلًا شرذم أ هل العدل ش ي  علماني، أ و س   

  وا من وجوه:وأ خطأ   اس تحضروا ش يطان العجلة فأ خرهم،

 كذلك نيك أ نهم عكسوا قضية الربيع عكسًا كاملًا، وأ حالوه صراعاً عقديًا، مع أ نه لم أ ولًا:

  .ابتداءً 

أ نهم خذلوا العقائد من حيث أ رادوا نصرها؛ يشهد لذلك سير ال حداث في مصر قبل  ثانيًا:

اس تفتاء مارس وبعده، وكيف اس تدعي الا سلام خصمًا في تهارشٍ أ قدم في الكنانة من كل 

حم له أ ثام وكلائه، وأ برد أ كباد المحمومين بغيابه من  اس تدعاءً  -ين الظلم والعدلب -ينٍ د

نل  ن بان لل عين في ثوبٍ قشيب ظ  أ عدائه، في موقفٍ هو فيه أ ضعف ما يكون، وا 

 81ساعتئذٍ من نسج داود!

                                                           
 (609-619-11/620"البداية والنهاية" )راجع 78
 (.4/122و"الكامل في التاريخ"، لابن ال ثير )( 12/178:185السابق ) 79
( وما بعدها. وراجع "حركة النفس الزكية" لمحمد العبده، وهي ا حدي أ مثلة 12/316البداية والنهاية ) 80

خفاقاتهم، دار ال رقم/بريطانيا، ط   1993: 3تعجلات أ ل البيت أ و ا 
من المضحكات المبكيات في نصف الربيع ال ول، حيث أ جري علي تعديلات أ قل  19/3/2011اس تفتاء  81

علانٍ دس توري 30من عشر مواد أ ساس ية من الدس تور، ثم أ تبع في  من  -لا يخضع للاس تفتاء -مارس با 
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بأ هل  س يكلف المطه  ر أ ن يقاتل وحده أ و يس تقوي   -أ و زعم ذلك -أ ن تطهير الصراع ثالثاً:

لا ا لي قتاله ه  و، قلقاًبيته، ويفرق  عنه أ يادي "غير  متوضئة"، لن تبرح مكانها من الصف ا 

قاً من غدٍ تجهل معالمه، وتخشي قدومه.  وفر 

ريخ بة في تالجذور، لكنها جذور ضار لقد كان بعثاً ا سلامي  الغاية كما كان ا سلاميل الفكرة وا

 ن الثورةأ  المسلمين، منفكة عن قواعد الا سلام ذاته؛ اس تعجلوا به منابذة أ قوامٍ لو انتبهوا 

ليها ابتداءً تجم  ق ن الاتفافماذا كان الواجب في اس تفتاء مارس ا ذن؟ كا !عهم بهم لما نزلوا ا 

لا كان الا عراض عنه جملا يثير الحفائظ ويس تحضر شحناء العقائد واجبًا علي ما لًة ، وا 

 لٍة أ عقبت. واجبًا، وعلي هذا فليكن قياسك في كل مناز  

 "الماوردي" س يد ا دارة الصراع:

 الفرع ال ول: معالم عصره:

في  الرابع والخامس، ينس تًّا وثمانين س نة بين القرنعاش أ قضي القضاة أ بو الحسن الماوردي 

أ كثر أ يام الخلافة العباس ية ضبابًا، حيث كان الش يعة يس يطرون علي أ هم العواص 

ب  علي منابر بغداد الا سلامية، وعلي رأ سها بغداد والقاهرة، حتي كاد لخليفة ل يخط 

 82.الفاطمي

                                                                                                                                                                                     

المرش ووالديه  س تين مادة أ و يزيد!، وكان أ هم ما في التعديلات تقييداتها المريبة فيما يخص جنس ية زوج

طالة الصراع من انتخابات الرئاسة، ثم تحصين اللجنة القضائية  سلامي علي ا  والتي أ قصَ  بها أ قدر ليبرالي وا 

ليهما من أ عجب  علان النتائج ضد أ ي طعن؛ وكان الاحتشاد لتأ ييده رغم رداءة المادتين المشار ا  المسؤولة عن ا 

ئر بين سلطةٍ ومعارضةٍ ا لي صراع معارضتين كانت مزحة "غزوة ما يكون لتتحول ماهية الصراع المصري الدا

 أ دقل تعبيٍر عن بدايته. -علي فساد القياس -الصناديق"
راجع في ذلك ما ذكره ابن كثير: "وقد امتل ت البلاد رفضًا وس بًّا للصحابة من بني بويه وبني حمدان  82

لمغرب.." اان... وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد والفاطميين وكل ملوك البلاد مصًرا وشامًا وعراقاً وخراس

 1423( ط: الصفا/ القاهرة/11/201البداية والنهاية )
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بله ضربه  هم "المس تكفي"وخلع  ، 334ين ا لي بغداد متملكين عام يهي   و  الب   كان المبدأ  دخول  

اقب ومن هنا لا يتع ."المطيع" من ورائه وتعيين   ،ونهب دار الخلافةوسجنه وسمل عينيه 

بغداد  علي عرش الخلافة غير أ ربعة عباس يين هم المطيع والطائع والقادر والقائم حتي خروج

قيمة   أ نه لالدولة الخلافة لا مثيل له، غير ، فيا له من اس تقرارٍ 447ه عام يْ و  من قبضة بني ب  

 له أ و حقيقة!

، واقرأ  مثلًا جواب المطيع الملاك الحقيقيونيس تتر بها  لقد تحول منصب الخلافة ا لي صورةٍ 

مداده بأ موالٍ يجاهد بها تحت  اية الخلافة ر لعز الدولة بختيار البويهيي حين طلب منه ا 

ليل ت ذا كانت الدنيا في يدي وا  ... فما والرجال، وأ ما ال ندبير ال موال فأ جابه: "الغزو يلزمني ا 

نما لكم مني هذا الاسم الذي يخطب به علي منابركم ت  يلزمني غزو ولا حج نون به سك   ... وا 

، وفي عهد المطيع يقول ابن ال ثير: "وازداد أ مر 83رعاياكم فا ن أ حببتم أ ن أ ع ل اع لت.."

دبارًا ولم يبق لهم من ال مر شيءٌ الخلافة  لافة الطائع بعده كب ه ، وحس بك من خ84البتة.." ا 

من الش يعة لولا  خليفةٍ  لوجهه ونهب داره، وحس بك من طموح بني بويه عزمهم نصب  

 85تخويف بعض العقلاء لهم من مغبة ذلك.

بين طرفي  نس بي ٍ   ومظاهر لا يفي مجموعها بتحقيق أ ي توازنٍ فمعالم الصورة الثاني نصفوأ ما 

الصراع، حيث تشاهد فيه خلفاء يملكون ولا يحكمون، اعتبروا التسلط البويهيي امتدادًا 

للنفوذ التركي السابق له، فاحتجوا بالعجز ك حسن ما يحتج عاجز بعجزه، واحتفوا به 

، فلم يعودوا يطيقون من ترتفع بها عنه التكاليف وتخف الفرائض مزمنةٍ  احتفاء كل ذي علةٍ 

طاقتهم له كتخطيط مراس يم بتعيين القضاة واجبات  الخلافة أ كثر مما أ نبأ هم البويهيون با 

                                                           
يه ) 83 سك و   (5/392تجارب ال مم، م 
 (7/207الكامل ) 84
 (208-7/449السابق ) 85



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
56 

 
  

ون عن تسعير ة لا يكف  أ مًما من العامل  المساجد ونظائر ذلك؛ وتشاهد فيه وأ مراء الحج وأ ئمة

نما الفتن اختلاط حق ٍ المعارك المذهبية بين الس نة والش يعة، مما يسميها المؤرخون فتناً  ، وا 

وافز والمأ لات؛ كما تشاهد أ يضًا فقهاء ومجتهدين بباطل، ليست نزاعاً معلوم البواعث والح

ثين في بغداد وما حولها جعلوا القرن الرابع شامةً في خد الزمان.  86وأ دباء ومحد  

 الفرع الثاني: منافذ العبقرية ا لي غايات الشرائع:

كان  أ خري من دول المبتدعة والزنادقة لنبين كيف دولةٍ  كان يمكننا أ ن نضرب المثل بأ ي  

ل ن  لكنا أ ثرنا دار الخلافة ودولة البويهيين ،الاجتهاد في كل عصر يديرون الصراع ئمةأ  

ت فيه من العصور كما تس يل بعصٍر أ وشك قرائح المجتهدين لا تس يل بما ينبغي عمله في عصرٍ 

 بدل.الخلافة أ ن تزول و أ وشكت فيه الديانة أ ن تحرف وت 

مكان   البويهييل  القرن   لقد جرل   ن تقليب الصراع فيه علي سائر وجوهه، وتمك   ا لي البحث ا 

الفتن  الملك واس تعار   الحوادث وانتقال   تجدد   لا يزيدهال س باب المنش ئة له من النفوس تمكناً 

لا قوةً ورسوخًا، وهما أ مران يكفلان ا تاحة كل الخيارات  العباس يين وتوطين   وامتهان   البدع ا 

ذا علمت  " ذلك العصر، خاصةً ا  توفر أ مام الطامحين ا لي تغيير الواقع من "ا سلاميّ  

لا  الوسائل اللازمة لكل طيش، وهل كانت صدامات العامة غير المتناهية في ذلك القرن ا 

يل النظر في بغداد فتطلع علي مجلس دليلًا علي وفرة الوسائل، وهل يكفيك أ ن تج 

وما أ وراه مجلسًا لو احتاج ربه  -مائة من الفقهاء وأ صحاب القراطيسالا سفراييني وحوله س بع

في  "مصحف ابن مسعود"وهل يكفيك من جرأ ته علي المهالك فتواه بحرق  -أ ن يقتبس!

مطاوعة الا سفراييني  ملتهبٍ  قعود المفتين علي جمرٍ وهل يكفيك من دولة البويهيين، 

                                                           
ة في انظر علي سبيل المثال لا الحصر ما ذكره ابن كثير من معارك ومقاتل ومناوشات بين الس نة والش يع 86

( في الجزء الخامس عشر من "البداية 389-381-363-361-354-353-351-348-346حوادث س نوات)

 والنهاية".
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 أ دب أ دباء الش يعة علي انتفاء أ بياتٍ  لتحليف الشريف الرضي   وسعيهما ،والباقلاني للخليفة

وهل جمع فقهاء الس نة لوجهاء العلويين وعلمائهم ليلزموهم  87؛تظهر ميله للحاكم الفاطمي

لا دليل علي التهابٍ أ خر؟   ..وهل..؟وهل  88فتواهم بالطعن في نسب الفاطميين وعقائدهم ا 

مهما  لقد كانت غايات الحروب المقدسة في ذلك الزمان أ عظم من أ ن تعدم مبررًا ل ي تعجلٍ 

كانت نتائجه، وكان من قرب الماوردي من دوائر الس ياسة والقضاء والفتوي والتأ ليف 

رجل جميعًا ما يكفل له أ ن يقود تيار التعجل عن جدارةٍ واس تحقاق، لكن الله قد وهب ال

لا ولا يقوده نه أ ن يزن الواقع وزنًا دقيقًا وأ ن يدير الصراع فيه والعبقرية ما مكل  مواهبمن 

 يجمح به عما ينبغي أ ن يكون.

كم، وغيره من مؤلفاتٍ لا تغيب عنها الس ياسة وقواعد الح "ال حكام السلطانية"ا ن صاحب 

في تسلط عرف موقع العباسين من التاريخ وعجزهم عن تحمل أ مانة ذلك الموقع، ولاحظ 

م، ع، فعزم قراره أ ن يعيش علي شرط حياة الا سلاالبويهيين حقيقة سقوط الخلافة المرو   

وما فائدة  كيد والعبث والمخاتلة والتفريط ا لي غايات شرائعه،وأ ن ينفذ من أ باطيل النزاع وال 

ذا عجز أ ن  نة مجتمعًا وعقيدة؟جيهه لصالح الس   ا شعال صراعٍ يعجز عن تو  رفع يوما ضره ا 

ا قته يومً علي حقي عه ق  ع خروق الحكم بالا سلام حتي تغلب ر  ا لي سدة الحكم أ ن يرق    "عم  رًا"

 .د  س  وما دام ا لي مقاصده وغاياته مسالك لم ت   من الدهر مادامت شعائر الا سلام غالبةً 

 "الحاوي"رج هكذا عاش القاضي المبجلل يؤلف أ حيانًا في خفاء ما يصلح به ال خرة، فلا يخ  

لا بعد وفاته، ويكتب أ حيانًا في النور ليصلح الدنيا،  89المنتظم في أ جل كتب الشافعية ا 

                                                           
ليه 87 في صدام مع الا سفراييني وغيره عام  -مع مخالفته للمصاحف -مصحف ابن مسعود نس به بعض الش يعة ا 

( علي 568-564-15/519ة)، وخبره وخبر مجلس الا سفراييني وتحليفه للرضي  في البداية والنهاي 398

 الترتيب.
 (537-15/38السابق ) 88
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درر "، ويكتب 90ويقدمه للقادر العباسي وكان خليفة متفقهًا "الا قناع"فيلخص الفقه في 

 في أ خلاق الملك وس ياس ته ويقدمه لبهاء الدولة بن بويه وكان شابًا يرجي   "السلوك

لا يعرف أ هلها كيف  مصباحًا في كل ليلة محاقٍ  "ال حكام السلطانية"، ويؤلف 91صلاحه

يلتمسون الشريعة، ويقترب من جلال الدولة بن بويه فلا يمنعه قربه أ ن يعلن فتواه الشهيرة 

ا من  بتحريم التلقب بملك الملوك علي عكس رغبة سلطان الوقت فلا يجد جلال الدولة بدًّ

بين الخليفة وأ بي كاليجار البويهيي حين يتمنع الجند علي ويمضي سفيًرا أ ن يذعن ويتراجع، 

جلال الدولة وتضطرب بغداد، ويصلح بين أ بي كاليجار وابن عمه جلال الدولة حتي 

من  يتصاهرا، ويتوجه ا لي طغرلبك السلجوقي ليذهب دخن ما بينه وبين بني بويه بأ مرٍ 

 سلطان ش يعة بني بويه، ليس الماوردي في س ياس ته ا لي أ ن يتلاشيالخليفة القائم؛ ويمضي 

  92ولكن لصالح السلاجقة. لصالح العباس يين

ذا سقطت  فس  لا، بل لا ت   فداهِن"!!...  د ف إذا سقطت  "أفسِ  ع م -فأ نت د، فا 

ب بمحاولة النهوض علي شروط مطال   -مسؤوليتك عن توريط المسلمين بقدر تفريطك

تصرف العجزة والمضطرين، محاولة القادرين، أ و حسن التصرف في السقوط علي شروط 

 .رحمه الله -وكذلك كانت فلسفة الماوردي

                                                                                                                                                                                     
 (، ولعله أ فضل من ترجم للماوردي. 5/269طبقات الشافعية الكبري، الس بكي) 89
 (5/1956معجم ال دباء، الحموي ) 90
وقد  ، بتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم،1417"درر السلوك في س ياسة الملوك" طبعته دار الوطن بالرياض  91

الكتب  ؛ وطبعت "الحاوي الكبير" دار403أ ن الكتاب أ ل  ف لبهاء الدولة المتوفي عام  -(36ص) -رجح هنالك

لولايات "ال حكام السلطانية وافي ثمانية عشر مجلًدا، وحق ق د. أ حمد مبارك كتابه  1414العلمية ببيروت 

 .1409الدينية" ونشرته دار ابن قتيبة بالكويت 
صلاحه بين ال خير وجلال الدولة، ثم فتواه في التلقب، 92 وساطة الماوردي بين الخليفة وأ بي كاليجار، وا 

 ( علي الترتيب.690-670-661-642 /15ووساطته بين البويهيين والسلاجقة في "البداية والنهاية")
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 المبحث ال ول

 صحيحٌ في الربيعت 

ن أ حدًا من أ قصَ الصين  د غري بما سطرته ال قلام العفيفة من تاريخ مصر ما بعلو أ  ا 

سفٍ وما فيري كيف انفعل أ هلها لما س يموا من خ الملكية، ثم أ تيح له بعد  أ ن يزور الكنانة 

 أ شربوا من زيفٍ لهان عليه أ ن يلقي نفسه في النيل من هول ما يشاهد.

ن انقلاب مارس   معارك أ كتوبر، ت، ونهايةالسودان، وحرب ال يام السوانفصال  ،1954ا 

يفيد" صفحات مكتظة بالتفاصيل من تاريخ مصر، من راح يقلب ومفاوضات "كامب دا

بعض فواصل أ ي القرأ ن تأ خر فيها عيناً ويقلب في مصر أ خري لم تعوزه الحجة علي أ ن 

 .﴾ونلا يعلم   الناس   أ كثر   ولكنل ﴿نزولها أ ربعة عشر قرنًا بعد انقضاء النبوة؛ 

زييف، ح في أ وانه لم نتورط في تواريخ أ خر تحتاج ا لي تف من التاريخ ما لو صح  ي   لقد ز  

 أ ن كل حادثةٍ وكل فاعلٍ رأ ي المتلاعبون :أ ي ،لك هو الضابط فيما يحتاج التصحيحوذ

بطال ما أ لحق بهما من  بالعقول حتمية صرف الناس عن حقيقتهما يجب كشفهما للناس وا 

الخلائق  لنصف المسافة أ و يزيد، فا ن أ كثر الجرائم مما تنكره، وفي ذلك قطع تلبيسٍ ومخاتلة

نكار لم يهأ و تشريعٍ  أ و كتابٍ  بما جب لت عليه، دون حاجةٍ ا لي وحيٍ  ر لك  ال خ  ، فا ن وقع الا 

   بما فعل ال ول.

 "معالم" في طريق التصحيح:

ن أ كثر الناس لا يتجشل  يب فيه مون غسل ثيابهم النظيفة، وهل غسل ثوبٍ نظيفٍ لا ع ا 

سفه؟ لقد عاش في مصر أ قوام س نين عددًا، جاوزت الس تين، كلما أ بصروا  وأ  حمق  أ يةا لا 

قلبوا أ بصارهم عن شمأ لٍ ويمين ثم اس توقفوه فهمس قد اتسخت ثيابه فيها ش بح شخصٍ قادمٍ 



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
61 

 
  

 أ حدهم في أ ذنه علي وجلٍ أ ن اغسل ثوبك، ا ن في ثوبك شيئاً؛ ولماذا يغسل ما لا يري؟

لي بقعة بعينها أ شار هلال   ،وشرح لصاحبها سبب غفلته عنها ،ثم رفع صوته في غير حذرٍ  ،ا 

ذا جهل صاحب الثوب قذارة ثوبه مما أ حاطت به البقع حتي مه كيف يغسلها؟ وهلال وعلل   ا 

ذا أ لف صبغته لونًا أ خر ذكل  ليه بحقيقة لونه القديم وزيف لونه الجديد؟ وهلال ا  ره الناظر ا 

 تضاهي لم نصبغ نحن ثيابنا أ لواناً  المزيفة فلم يعودوا يغسلون أ و يخلعونالناس تلك ال لوان 

 ه عما يجهلون.هًا عن التنز  لهم ونزولًا علي أ هوائهم وتنز   أ لوانهم المزيفة ا رضاءً 

حوادثه أ خر من ذكرٍ للتاريخ و  لم يكن كثير مما أ ولع به المتكلمون في اس تقبال نصف ربيعٍ 

لا دليلًا علي أ ن تصحيحًا واجبًا لم يحصل، ولا كانت  وأ شخاصه وعجائب تلفيقاته  تلكا 

لا  "وما أ دراك ما الس تينات؟"لة التي طارت مثلًا مذ سقطت من صاحبها في التحرير القي ا 

 دليلًا أ خر علي أ نها صادفت أ قوامًا لا يدرون.

اعنون الطيطعن متأ خرًا ف   من أ لا تأ تي؛ صحيح، ولكن أ ن تجيءيقولون: أ ن تأ تي متأ خرًا خير

 كان تأ خير التصحيح ا لي الربيع ذنبًا، وكانشر من قعودك عنه.  في مقصدك من المجيء

 خر ذنبًاأ  التكفير عنه بالشروع فيه في الربيع ذنبًا أ كبر منه، وكان التوسل به لنصف ربيعٍ 

 أ كبر منهما معًا.

 !أ و ك ن هذا كان شرطًا سكوتيًّا ،جوا من سجون عبد الناصر علي شرط السكوتلقد أ خر  

ن أ حدًا لا يسلم     أ ن الاكتفاء بس ياسة المذكرات وأ خبار ال حاد وأ هاجي القريض كانت وا 

لا ا ن كان ذا بصيرةٍ ثاقبة وحساس يةٍ عالية لكل ما  عزوفاً عن التصحيح المخطط المدروس ا 

من أ فكار الجماهير أ و تصوراتهم أ و خلافاتهم أ و  لا ينفذ ا لي حواسه شيءٌ  ،يري ويسمع

لا تساءل في الضمير دبارهم ا  قبالهم وا  يقيمون ماذا لو كانوا يعلمون ما يجب أ ن يعلموا أ كانوا  :ا 

 أ ن علي ما هم عليه أ م كانوا..؟ فا ن هدي ا لي رشده في الجواب كما هدي في السؤال علم  
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فساد التصحيح لم يقع، وأ ن تأ خيره ا ثم كبير يضاع   ف عدد  كل تصرف تتصرفه ال جيال في ا 

   الحاضر بحجةٍ من الماضي المزيف.

فقد أ وحت به  ،الحين الذي نقصد منهوأ ما الخوض في التصحيح في زمن الربيع بل في 

لًا في  ليه نظرية س يأ تي التعقيب عليها مفصل مضمونها أ نهم  ،أ خر مباحث الفصلودفعت ا 

وأ نهم المقصودون بالانقلاب علي  ،وتفصيلًا  راد تصحيحها جملةً المجني  عليهم في الحوادث الم

، "النكسة"والمسلوبون في  ،بون في السجونوالمعذل  ،عليهم من ورائه ب  والمنقل   ،نجيب

والمحيلدون بكامب دايفيد، والمحجور عليهم في زمان مبارك، وأ ن التاريخ المزيف مجرد سلسلة 

د لهم حم  لي   ،عفوا عنها دهرًا واس تصوبوا تصحيحها اليوممن الجنايات علي أ عيانٍ من الناس 

جنوا وزيفوا؛ وتلك النظرية هي عار ال بد، وستناقش في  نقوم أ خريوا بلستبد  العفو وي  

  93محل  ها.

 ضوابط التصحيح المهملة:

كان كثير من مظاهر النشاط الس ياسي في الربيع أ و أ كثرها لا يخفي عبارة تقول: "كنا 

، ليكن ال مر علي ا طلاقه، الربيع"، لا بأ س، لقد منعوا كل شيءممنوعين من هذا قبل 

ولنلحق بال باطيل زعم زاعٍم أ ن أ كثر جماهير نخبنا الا سلامية قد التحقت بقواعدها قبل 

                                                           
هي رؤية عجيبة لا تتخلف عن أ ي استبدادٍ س ياسي يتدين أ حد طرفيه بمثالياتٍ مضطربة، وانظر مثلًا ما  93

 نس ية "جولنقله الس يد ولد أ باه في فصل "الثورات العربية ومخاطر اللحظة الانتقالية" عن مؤرخ الثورة الفر 

ة، ومن ا صراع مبدأ ي العدالة والرحمميشليه" وعن الفيلسوف ال لماني "كانط" من تعريف ال ول للثورة بأ نه

ة سس المصالحلما يسملي لاهوت الرحمة المس يحي، ثم المثال الجنوب أ فريقي ل   -في نفس الا طار -انتقاد الثاني

-93، ص: )الثورات العربية الجديدة المسار والمصير -الس ياس ية الممكنة، وكيف ب رر له، وكيف ينبغي تقييمه

ليها طبيعة الجرائم الس ياس ية التي يوهي رؤية فردية ضي -(94 كون قة لقضية جماعية كبري لعل الدافع ا 

ات  المثاليجناتها وضحاياها أ فرادًا مع أ ن أ هدافها أ مم ومجتمعات وحضارات! يختلط بدافع أ خر هو التدين بتلك

 ر.ءٍ أ خالمضطربة التي لا تقوم علي أ ساسٍ ديني ٍ سليٍم رغم مشابهتها للشائع الديني أ كثر من أ ي شي
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ولنتخذ الشروع في التصحيح في الربيع دليلًا علي عجزهم عنه  !المنع الربيع بس نين، في زمن

! لكن هذا وذلك لا يبرران ا همال ضوابط للتصحيح لا يكون التصحيح بدونها قبل الربيع

هة، ك نما  ه يراد به كشف أ حقابٍ مشول همالها دليلًا علي هوان مسأ لة سوي عملٍ مشول كان ا 

بواب المندوب والمس تحب، كلحوق تعليم التاريخ التصحيح علي المصححين ولحوقها أ  

 الا سلامي كله عند ال كثرين أ بواب المندوب والمس تحب!

مية هم من الا سلام بل من القو كان العلم برجالات الانقلاب علي الخلافة وحقيقة محال   

ن  -والوطنية وال خلاق التي يجمع عليها الناس في كل زمان كفيلًا  ليا  ن نقله ا   -يرالجماه أ حس 

لك ذأ ن يخطو بالصراع الا سلامي العلماني في تركيا خطواتٍ واسعةٍ في س نين قلائل، لكن 

 ب فيلم يكن كما ينبغي أ ن يكون، ولا زالت صور مقلم   أ ظفار الا سلام في دياره تنص  

الميادين والمؤسسات، ولا زال الناس يتوهمون ويجعلون اختيارات الحاضر انعكاسًا 

يرفع الكلفة عن كل باحثٍ يبحث عن لتصورهم عن الماضي، ولا زال من نتائج ذلك ما 

له  حجةٍ ينقل بها تصحيح التاريخ من الندب ا لي الوجوب، ويحاول أ ن يقيده بقيود ويفرض

 ضوابط وحدودًا.

 ضوابطنا المهملة:ا ن من 

 ومعناه أ ن الفاعل الا سلامي في"عشوائية التصحيح لا ترفع مسؤولية الجماعات عنه"، -1

ا قت طرفً أ كثر الحوادث المراد تصحيحها في التاريخ المصري كان كيانًا أ و كياناتٍ منظمة أ لح

علي  تقعوأ هداف، وعليه فالمسؤولية ال ولي  ذات قدرةٍ  متماسكةً  في الصراع بصفتها وحدةً 

لك توفاعلة، فلا ترفع الجهود الفردية أ بدًا فرضية وضع  تلك الكيانات مادامت موجودةً 

 للتصحيح تقابل به قدرًا واستيعابًا ما وضع قبل من خططٍ  اوخططً  الكيانات قواعد  

 ميةلل ييف من قبل طرفٍ لا يقل تنظيماً واتحادًا وقدرة وتسلطًا عن الجماعات الا سلا
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 المنظمة. 

ن بأ ن يوازن الدافع بين شوكة العدو وخططه  -هذا التقابل لو روعي في كل دفعٍ ا سلامي ا 

لارتفعت الحيرة عن كثيرين لا يزالون ينظرون في كل  -من ذلك كله حظنا وجهوده وبين

 ولو أ حس نوا تلك الموازنة لم ؟﴾متي نصر الله ﴿:ميدان صراعٍ بين الحق والباطل ويقولون

 . 94 ﴾لا ا ن نصر الله قريبأ  ﴿ييأ سوا أ ن يقولوا: 

راجعه عن الا طار الا سلامي يزيده قوةً وقبولًا"، ب   "كل  -2 ذلك أ ن و عدٍ بأ صول التصحيح وم 

يس فين من ل في شهود الحوادث المهمة من المشاركين فيها أ و المعاينين لها أ و الباحثين والمؤل

ل لدي أ جدر بالقبو  -قاد  ا ن ص   -لهوعليه فشهادته وتحم   ،ا لي الطرف الا سلامي بنسب يمت  

، والحق عند  -عقولٍ لا تعتبر التصحيح أ كثر من تزييفٍ ثانٍ للتاريخ لكنه تزييف ا سلامي 

 ما شهدت به ال عداء. -هؤلاء

لتي ا "شاهد علي العصر"لسلاسل  -مثلًا -وهو أ مر يمكن معاينت ه بتأ مل انفعال الجماهير

ر "الجزيرة" يقدمها ا علامي   فيه طرف  أ حمد منصور، وكيف يكون أ كثرها قبولًا دائماً ما يج 

   ا لي الشهادة كجمال حماد أ و سعد الدين الشاذلي. تتصور الجماهير حياده

نكاره وتكذيبه تزييف لا يحل-3 "، وليس هاهنا نشوز في "كل تصحيحٍ يغلب علي الظن ا 

 ، وزيادة التمسكوالرد ،يبالحكم أ و شذوذ ل ن مأ ل كل تصحيح لا تس يغه العقول التكذ

 والتصحيح الذي يؤدي لمثل هذا جناية أ خري علي التاريخ ولا شك. بالزيف وال باطيل؛

بين بالتصحيح وظنونهم وأ رائهم واجب ي نبله له أ قوام شرعوا في  وعليه فمراعاة أ حوال المخاط 

لا كما تس تقبل  سائر فنون التصحيح في وقتٍ لم تكن العقول لتس تقبل التصحيح فيه ا 

 الدعاية الانتخابية.

                                                           
 (214البقرة: )94



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
65 

 
  

وهو أ مر  التصحيح"، "توحيد الموقف الا سلامي من ال شخاص والحوادث من ضرورات-4 

 لي الجيلا  ما كان ينبغي ا لحاقه بالضوابط لو كان ال مر بتعرية حقائق التاريخ وكشفها متوجه 

نه لو كان دعوة عامة لكفل لنا اجتهعامةً  ه في اد الجيل كل، وليس حديثاً ا لي النخبة، فا 

ه وحال الاتفاق المقصود أ و شيئاً أ ش به بالاتفاق، لكن تطلب الحقائق والوقوف عليها بلوغ  

 ليه، ولاالجيل كذلك ثقافةً ودرسًا وكفاءةً ونبوغاً لا يمكن توجيهه لغير النخب القادرة ع 

ا ن ات، فيسعهم فيه أ ن يتناقضوا أ و يقتصدوا أ و يتعجلوا أ و تقضي عليهم ال هواء والنزع

ذا ضل ضلت من ورائه طوائف وجماعات.  المجتهد ا 

قيدًا ه حين في تقريراتهم عن صفحات التاريخ وعظائم حوادثاتفاق المصح   أ ن ليس  وليْ علم  

 للاجتهاد، ولكنه علامة يعرف بها سلامته ونس بة نتائجه ا لي الخطأ  والصواب.

وحجة هذا  ال ييف أ هم وسائل تقييم العمل"،"الموازنة الدائمة بين نتائج التصحيح ونتائج -5 

 نفر من الزيف والكذب أ مر واحد عند التحقيق هوالضابط أ ن الدافع ا لي التصحيح والم 

يمان، و ال ثار أ و النتائج، فليس التاريخ الحديث بحوادثه وأ شخاصه محل اعتقادٍ أ و كفرٍ و  نما ا  ا 

ه ه ونختمولا علينا أ ن نطوي الباقي كل يهمنا منه ما يؤثر الرأ ي  فيه في الحاضر والمس تقبل،

يجابية النتائج أ و سلبيتها هو الحاكم علي نجاح ال   تصحيح أ وبالشمع ا لي ال بد؛ وعليه فا ن ا 

خفاقه، فليزعم زاعم ما شاء من تصحيح التاريخ الناصري ب الكاذبزعمه  وليبؤ -مثلًا  -ا 

    مادامت صور عبد الناصر تروح وتغدو في ميدان التحرير!

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 المبحث الثاني

 والا حجام الا قدام   فقه  

هذا المبحث محض مجاراةٍ لمن أ وغلوا في التمسك بفقه الاضطرار في أ يام الربيع، فاختاروا 

ل عليها بعض التعديل؛ ثم هم  ن أ دخ  العمل وفق خطط ونظم وتشريعات أ ع دت سلفًا، وا 

؛ وحجة 95 ﴾بتدعوها...فما رعوها حق رعايتهاورهبانيةً ا﴿ -بعد لم يحس نوا فيما أ ساؤوا

ضوابطه الشرعية والعقلية معًا واحدة، لخصها بعضهم في قوله: "ا ن الحرية المطلقة هي العدم 

ووفق ، وهي حقيقة تؤيد مبدأ  التقييد من أ ساسه بغض النظر عن علله ودوافعه 96المجرد"

يكون؛ ومعناها أ ن تس يير الحياة في ظل حرية لا حد لها يؤدي ا لي فناء لا أ خر  أ ي شيءٍ 

ليه الحرية من تحاسدٍ، وتباغضٍ، وتنازعٍ، وتقاتلٍ تحت تأ ثير غرائز  له بما تتيحه وتحفز ا 

لا العدم المجرد الذي  مطلقةً  ا حريةً جامحةٍ لا لجام لها؛ وكذلك العكس بالعكس فليس حرًّ  ا 

بحكم العدمية، وهذا ال خير أ مر يعرفه الا سلاميون من دينهم كما عليه لا سلطان ل حد 

يقع فيه التخفيف والتيسير  أ بناءهم، ل ن الا سلام لا ينفك مراعيًا له في كل تشريعٍ  يعرفون

من القيود، كلما اقترب الا نسان من العدمية، ولو كان اقترابه منها بمجرد مشقة  وفك شيءٍ 

كراه والاضطرار اللذين يقف بهما علي مشارف العدم، سفرٍ أ و عنت ش بقٍ ا لي غا ية الا 

ن أ كل ميتة أ و كفر بالله.   فيخلي من قيوده جميعًا، فلا يلام ا 

 ضوابط شرعية مهملة:

مامٍ "-1 يكون له بمن اجتمعوا عليه شوكة قاهرة لا يعجز بها أ ن  أ ساس الا مامة الاجتماع علي ا 

: تلين  ؛الكافة بغير منازعة"ضع لشرائع ويخ  ت ايحمي البيضة ويثب    ر  وك نا  بالديمقراطية تحلو وت م 

                                                           
 (27الحديد: ) 95
نسانيات الا سلام، د.عبد الحليم عويس، ص:)96     (، نقلها عن" الجبر الذاتي" لزكي نجيب محود. 23ا 
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ج الحكم في الا سلام شوري در  تفصيل ذلك أ ن م  للتقويم في بابٍ وفي أ خر تقسو وتتمن ع، 

مامة فاجتماع! مامة؛ أ ما في الديمقراطية فهو اس تفتاء عام فا   فاجتماع فا 

امة، أ ما فيبايعونه بالا م واحدٍ ن علي بيانه أ ن أ هل الاختيار في الا سلام يتشاورون فيجتمعو

لا الجنس ية والسن في نه يفرض اختيارًا عشوائيًا لا ضابط له ا    ال غلبالنظام الديمقراطي فا 

مامة ثم يفرض علي الكافة أ ن يجتمعوا عليه  نا متأ خرفالاجتماع ه  ا،ال عم ثم يبني علي ذلك ا 

 :رينمحكوم بقانون الجبر والتغلب ولا شك ل م

ملزمًا  -علي علاتهم -لحصول علي غالبية أ صوات الناخبينالديمقراطية تعتبر اأ ن  ال ول:

نه يعتبر تجاوز الاجتماع ا لي المبايعة  ،للباقين بالا قرار بالا مامة والاجتماع عليها أ ما الا سلام فا 

 97لغوًا من القول وسبيل شقاق ونزاع ومغالبة.

م الناس باأ ن من الديمقراطية أ لا ي   الثاني: ليه تحت تهلز  س ديد الحبلتصويت، وأ لا يساقوا ا 

ن وقع في مصر تحريفها -أ و الغرامة  كثرهمض الجمهور عن التصويت أ و أ  وعليه فقد ي عر   -وا 

مامةٍ ل س بابٍ وجيهة كرفضهم كل المرشحين  من لبيةٍ حينئذٍ مبنيٌّ علي اختيار أ غ  ، والحكم با 

لزام الناس بالاجتماع عليها بعد  من صورأ قليةٍ  ن زعموها ديم ، وا   قراطية.التغلب والقهر وا 

ع ل جل ترس يخ الاجتماع وتعزيزه والحفاظ شر   قدم الاجتماع علي كل عملٍ  ا ن الا سلام

 ،والفطر يوم تفطرون ،يه حتي في العبادات والشعائر فقال: "الصوم يوم تصومونعل 

                                                           
المحققون من منظري الس ياسة الشرعية كالجويني وابن تيمية وابن خلدون جاوزوا كل الخلافات السابقة 97

ق مقاصد تكفل تحقي جميعًا ا لي أ نها لا تنعقد ا لا بمن تجتمع ببيعتهم شوكة قاهرةحول من تنعقد بهم البيعة وانتهوا 

ن  عاصٍ مالا مامة ولا تورط المبايعين في نزاعات وحروب، ولازم هذا الرأ ي أ ن كل بيعةٍ لا تعبر عن اجتماعٍ 

ابن  ظر "مقدمةأ ن يتلوها نزاع ينقضها أ و ينقض مقاصد الا مامة مجازفة محرمة لا يحل الا قدام عليها. ان

(، وقد 531-527-1/356(، "منهاج الس نة" لابن تيمية )57:55(، "غياث ال مم" ص: )2/571خلدون" )

: "رؤساء نقلنا أ قوالهم جميعًا علي التفصيل في المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب ال ول من بحثنا

 الا سلام"، ولعله ينشر  قريبًا.
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الشرط من ائع، وهي أ ولي بهذا ، وليست الا مامة بدعاً من الشر 98وال ضحي يوم تضحون"

ت جميعًا، لما يخلفه الاختلاف فيها من عواقب وخيمة لا يخلف الاختلاف في اتلك العباد

ذا كانت الا مامة وما ذكرت من عبادات جليلة العبادات المحضة ع   شرها؛ ولمنكرٍ أ ن يقول: ا 

الا سلام علي الناس يمكن أ ن  مما جره نشاء الاجتماع أ و صناعته فأ ي شيءٍ غير كافية لا  

 أ و يؤسس له؟ والجواب: الا سلام ذاته، وفقط! الاجتماعيصنع 

بر راطي يعتفي دس تورٍ ديمق -تصريًحا لا تلميحًا -ر الا سلام باسمهقد تلين الديمقراطية فيذك  

ا حول الشعب مصدر السلطات! لكنها تتمنع أ حيانًا فلا تفلح معها حيلة محتال. لقد اختلفو 

 أ نها فعلموا "الثائر الحق"،ريقٍ مرش يقسم أ نه من يجتمعون فكان لكل طائفةٍ رأ ي ولكل ف

                                                           
قال الترمذي عقب الحديث:" وفسر بعض (، وذكر: "1/440، )224برقم:  أ خرجه ال لباني في الصحيحة 98

نما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ". وقال الصن  عاني في "أ هل العلم هذا الحديث، فقال: ا 

فة يوم د بمعر ( : " فيه دليل على أ نه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأ ن المتفر 72/  2س بل السلام " )

هذا ابن  العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والا فطار وال ضحية ". وذكر معنى

ن من ع214/  3القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ) رف ( ، وقال: " وقيل: فيه الرد على من يقول ا 

ذا لم يعلم، وقيل: ا ن الشاهد الوا طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أ ن يصوم ويفطر، دون من حد ا 

لحسن ارأ ى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أ نه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس ". وقال أ بو 

اه الس ندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أ ن ذكر حديث أ بي هريرة عند الترمذي: " والظاهر أ ن معن

لى ة، ويجب عل، وليس لهم التفرد فيها، بل ال مر فيها ا لى الا مام والجماعأ ن هذه ال مور ليس لل حاد فيها دخ

ذا رأ ى أ حد الهلال، ورد الا مام شهادته ينبغي أ ن مام والجماعة، وعلى هذا، فا   فيلا يثبت  ال حاد اتباعهم للا 

 ر منحقه شيء من هذه ال مور، ويجب عليه أ ن يتبع الجماعة في ذلك ". قلت: وهذا المعنى هو المتباد

الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خش ية أ ن يكون يوم 

يفطر  الفطر يوم" النحر يوم ينحر الناس، و  النحر، فبينت له أ نه لا عبرة برأ يه وأ ن عليه اتباع الجماعة فقالت:

 الناس ".

بعادهم عقلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تج  ن كل ما ميع الناس وتوحيد صفوفهم، وا 

 عبادة في -ولو كان صوابا في وجهة نظره  -يفرق جمعهم من ال راء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأ ي الفرد 

 جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة..".
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 99ديمقراطية، فقرروا أ ن يبايعوا ثم يجتمعوا، فلم يجتمعوا. 

م ا ن فاته لقد تمنلعت الديمقراطية، وغ ي  ب الا سلام وأ هملت ضوابطه، فركبوا رؤوسهم عللهم

موا التغلب!  التغلبالاختيار لم يف تهم  ر   ، فلم يح 

"ما من رجل يلي أ مر عشرة فما فوق ذلك ا لا جاء في الحديث:  مذموم"؛"طلب الا مارة  -2

ثمه، أ ولها ملامة  أ تى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده ا لى عنقه فكه بره أ و أ وبقه ا 

" ليوشك رجل أ ن يتمنى أ نه خرل  ، وفي غيره:100وأ وسطها ندامة وأ خرها خزى يوم القيامة "

 .101ا"من أ مر الناس شيئً  ، ولم يل  من الثريال 

لم   لبعض المتقدمين أ نهم د   ع  دف  ليها كماا  فعوا وذلك ضابط يثرلب به علي قومٍ دون قومٍ: فقد س 

ارع ولا ؛ لكن التثريب علي من تقدموا ليتنافسوها، ممن لا يجهلون ذم الش-رضي الله عنه -عليٌّ 

ت  فا نك ا ن أ عط  " -تحذيره ليها يتها عن مسأ لة وكل   ،زرض العزيأ  في  "فيةٌ يوس  "ت بها غر  أ  أ ف   -"ا 

 ما قبلها؟ ب  أ م أ ن الديمقراطية تج   

لا هذه ولا تلك بل كان نسجًا ا سلاميًّا علي منوال سلف ال مة المتنازعين.! ليكن كذلك، 

ولتكن لهم في ضحايا النزاعات الا سلامية الا سلامية علي لجام راحلة الدنيا حجة لقرابين 

وكيف تدوم حجة تقويها ال مال وتعظمها  كنها حجة لا تدوم علي حال؛لجديدة يذبحونها؛ 

ذا خابت ال مال واس تقبلوا النتائج صارت حجة ال مس علة  وتزينها في أ عين المحتجين حتي ا 

ن اليوم، وهل تنوزعت الا مارة من  لي اليوم واس تهين بما يبذل في سبيلها لد  مقتل عثمان ا 

                                                           
ادة علي شروطٍ ووعودٍ، س تأ تي الا شارة أ خر المبحث ا لي نوعٍ من الاجتماع وقع اضطرارًا في جولة الا ع 99

ليه الهلع من فوز ممثل الدولة حينها، وكان من أ فتي الاضطرار والاشتراط فيه ما حكم د  عليه بعكان الدافع ا 

 بنتائجه بأ نه لم يكن الاجتماع المقصود بالحديث.
 349(، برقم: 1/685السلسلة الصحيحة ) 100
 361(، برقم: 1/703السابق ) 101
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هي أ عظم في خيال الطامحين من  علي أ مل بلوغ غاياتٍ  هج وما يقتحم من مهالك ا لامن م  

ذا لم يصادف ذو خطةٍ كل  أ مسي يعاتب نفسه ويؤنبها  غايةً  روح تزهق وحمي يباح حتي ا 

 ؟ا أ نكحها لمجبوبوليًّ  هةر  ر مككما تؤنب بك

ليهم: للمناز  نال وا   مارةٍ  عين وا  ا  ونوزع فهذا أ شرف من نازع علي ا  ينقل ابن كثير في حقه نصًّ

: " يقول فيه: ب ادٍ ق ال  نْ ق يسْ  بْن  ع  ، ع  ن  س  ، ع ن  الحْ  ة  نْ ق ت اد  ، ع  وب ة  ر  يد  بْن  أ بي  ع  ع  ق ال  س 

: يا   ن ةً. ف ق ال  له   شْر ين  س   نْذ  ع  ات  م  ك  م  ، ل يْت  أ با  ن  س  ، يا  ح  ن  س  : يا  ح  ل  م  ٌّ ي وْم  الجْ   ق ال  ع لي 

ك   ب ار  ق ال  م  ا. و  ذ  ني   ل مْ أ ر  أ نل الْ مْر  ي بْل غ  ه 
ِ
ل ا : يا  ب ني  ا. ق ال  ذ  نْ ه   بْن  أ ب هْ ق دْ ك نْت  أ نْه اك  ع 

ء وس   ٌّ الر  أ ى ع لي  ر  ، و  ل  م  ت ال  ي وْم  الجْ  ت دل القْ  ا اش ْ : ل مل ة  نْ أ بي  ب كْر  ، ع  ن  س  ، ع ن  الحْ  الة   ف ض 

يْرٍ ي رْ ت   ! أ ي  خ  ن  س  ل  يا  ح  نال لِلّ  ِ
: ا ل ق ال  ، ثم  دْر ه  لى  ص 

ِ
ه  ا مل ، ف ض  ن  س  ٌّ ابنْ ه  الحْ  ذ  ع لي  ، أ خ  ر  جَ  نْد 

ا! ذ   102"ب عْد  ه 

ينقل في حقه: "مرج راهط"وزعيم القوم فيوذلك مروان بن الحكم مؤسس ملك ال مويين 

عْت   هْبٍ: سم   ق ال  ابْن  و  ت اب  "و  أْت  ك  : ق ر  ان  رْو  : ق ال  م  ان  ي وْمًا، ف ق ال  رْو  ك ر  م  ذ  ال كًا ي ق ول  و  م 

"! أنْ  ا الشل ذ  ه  اء  و  م  اق ة  الد   ر  نْ ه  يه  م  يم ا أ نا  ف 
ل أ صْب حْت  ف  ن ةً، ثم  ين  س   نْذ  أ رْب ع  الِلّل  م 

؛ وفي 103

د لمن أ سخنته أ ذيال الربيع وبوادر  الصيف اللهيب. الخبرين مبتر 

وهي  علي ال مة في مجملها"؛ لا اعتداءً م صفاتٍ وشروطًا لا يحل تجاوزها ا  ا ن للمقدل " -3

، وقيدوا منها ما لا يمكن اس تنبطها أ هل الشأ ن بتأ مل مقاصد الا مامة ومهام القائم بها شروط

لا به،  ن النسج علي ذلك يقضي أ نها قد تحال تحمل واجبات الا مامة وأ داؤها ا  لمفضولٍ وا 

. أ حيانًا، و يقضي كذلك أ نها لا تحل أ حياناً   لغير عبقري 

                                                           
 (10/456البداية والنهاية ) 102
(، و"مرج راهط" ا حدي المعارك الكبري التي طرفاها مسلمان، وكان في مواجهة 11/708السابق ) 103

 (من نفس المصدر.11/673مروان هنالك الضحاك بن قيس، راجع تفاصيلها في)
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نل كل عمل لا يمكن ضبطه  ،ا ن العجز عن تحم ل الواجب المشروط يذهب بوجوبه وا 

يقافه فورًا مهما كان جليلًا أ و عظيماً،  عبد العزيز عمر بن  مروقد أ  بضوابط الا سلام يجب ا 

يقاف الجهاد في القسطنطينية وال ندل س وخراسان لما خشي أ ن يتفاني الناس فيه أ و با 

 يضبطوها بقواعد الفتح ، وجاهد من بعده أ قوام وفتحت فتوح لم104يحاط بهم في سبيله

دم علي الزمان، وحس بك بفتوح العثمانيين في الشرق ال وروبي والدعوة أ و مقاصدهما فلم ت  

أ حقابًا متطاولات بغير ضوابط  وقد أ وغلوا حتي حاصروا النمسا غير مرة، وتملكوا دولًا وأ مًما

الفتح والتملك فلم ينشروا ديناً ولم يخلفوا عقيدة فكان الشرق ال وروبي زعيم المنقلبين عليهم 

بضوابطه  تكليف الجهادمن قبل  المتحالفين ضدهم؛ وتحمل الصحب الكريم  وحجة

 ن منها مصر.من الزما بلادًا لم تشرف بميلاده أ ربعة عشر قرناً فعمر الا سلام  وشروطه،

 :أ خريحسابات 

ليس عجيبًا أ ن يغفل عن حسابات العقل من غفل عن ضوابط الشرع، كذلك كل تيهٍ 

نما يستبد به جميعًا. أ م ا وخبطٍ وتجريبٍ، لا يقضي علي المرء في منزلٍ دون منزل، ا 

  ت المهملة:الحسابا

ن اللبيب لا يس تدين ا لا علي رجاء ميسرة-1  تمش به ا لي دائنٍ فا ن أ يس أ ن تكون لم  ،ا 

ع سرة، كيف ولو كان لئيماً يود لو أ سلفه فاسترقله. لقد كان اجتماع المضطرين في جولة 

عره بالًا، وكان  يناً ينبغي قضاؤه، لكن وهًما أ وحي لواهٍم أ نه سخاء أ و مروءة فلم ي  الا عادة د  

ليه أ نما هي حال يمكن اب دوافعها عتصام بها باصطحاصطحابها والا أ ولي به أ ن يوحي ا 

لا  ومبرراتها: لقد خاف أ قوام من عودة القديم فاجتمعوا لنصرة الجديد فانتصر، وما اجتمعوا ا 

حب  مضطرين، وما أ سلفوا ا لا ا لي وفاء، وما كان أ يسر الوفاء، لكنه لم يكن، ولم ت صط 
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، حين الثاني عشر من أ غسطسالحال ولا دوافعها، وتراخت ال يدي وهموا بافتراق بعد 

 خدعهم انسلال المشير فظنوه سقوطًا.

لا ب اس تقراء الماورديلا ينتقل الملك في   -2 لسلاح أ و قوة العقائد أ و التاريخ الحكومات ا 

ل وتلك فائدة جليلة لا يقال فيها: حس بك بالماوردي ناظرًا وقاضيًا، لكن يقاالمال، 

 ؟﴾هل عندكم من علٍم فتخرجوه لنا﴿للطاعنين فيها: 

ذا أ نف المحكومون أ ن يذعنوا لملك أ ن  أ بي الحسنتفصيل رأ ي  الملك يتأ سس علي الدين ا 

ذا طرأ  علي الدين هذه ال س باب منحرفٍ عن الديانة أ و مبتدعٍ فيها أ و كافرٍ بها ، "فا 

الثلاثة، ونهض ا لي طلب الملك من يقوم بنصرة الدين، ويدفع تبديل المبتدعين، ويجري 

النفوس لطاعته، واش تدت في مؤازرته ونصرته، ورأ وا فيهم علي السنن المس تقيم، أ ذعنت 

مة، فملك  أ ن بذل النفوس له من حقوق الله المفترضة، وأ ن النصرة له من أ وامره المل  

   .105القلوب وال جساد، واس تخلص ال عوان وال جناد.."

ك أ ن وفي الحديث:  -شأ ن الانقلابات العسكرية جبريةٍ  بقوةٍ الملك  تأ سسأ و ي   يغل ب "يوش 

لي النفوذ والتسلط شأ ن الا دارة  -106علي الدنيا ل ك ع بن ل ك ع"! أ و بتطلع أ هل الثروة ا 

ليها مقد  قد  ال مريكية الجديدة؛ وليس ثمت طريقٌ رابعة يمكن أ ن ي   ، مم عنها محج  ج  ، أ و يح  مٌ م ا 

 أ ي س بله المسلوكة؟ وأ ي حجةٍ ف " أ و عليه ولا شك:وحوادث التاريخ قاضية "للقاضي

 لكين؟للسا

 في أ حكام انتقال الملك فليسيلخص أ س باب السقوط،  السؤالين السابقين ا ن الجواب عن

غراءً  لا أ مة فتل فيها المال ا  أ و أ مة  ةً وتلاعبًا بالعقول فخذلت وأ يدت؛وتغريرًا ودعايةً كاذب ا 

                                                           
 (155تسهيل النظر، الماوردي، ص: ) 105
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ت أ رواحها فتجافت خف   أ مةأ و  ر ووسائل الا كراه فخضعت واس تكانت؛هرت بأ س باب القهق  

ن بين يدي و  .فمكن الله له ،فأ جابت داعيه ،رت للجهاد المقدساستنف  ف ،ال رضعن  ا 

ليه: هل تأ يد بالمال حكم مزقته أ لات الدعاية الكارهة  الجواب اس تفهاماتٍ  تزهد في العجلة ا 

وهل ثار الناس علي القديم ل جل ملٍة وشرعةٍ  هدرة فيها؟الم ونكلت به مليارات الجنيهات 

وهل تأ يد بالعتاد والجند ملك  ؟وديانةٍ حتي يدفعوا في ظهر الجديد نصرةً له واعتصامًا به

   ..؟!ل ا أ طاح به

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 المبحث الثالث

 ؟هانأ م ر   عملٌ 

صيانها ع الحاكم الجديد، وكان أ جمعوا أ و كادوا علي أ ن الدولة عصت في الجملة، وتمردت علي 

ذن أ ن يقو    ز عجا، فا ن جديدً  ضها ليبني بناءً تمهيدًا ل مرٍ يكون بين يدي السقوط؛ كان عليه ا 

لا المراهنة  نًا.كان رها لممتنعة قبل أ ن يبلغ الكتاب أ جله؛علي ا خضاع الطوائف ا فليس ا 

 :"الحكم" بين مخاطرتين

ة  ب ق صْد  أ نْ  ل ابن القيم:و يق لعْ  و  أ نْ ي شْتر  ي  الس   ه  . و  ة  ار  ة  الت  ج  ر  اط  خ  : م  ن  تا  ر  اط  خ  ة  م  ر  اط  خ  المْ  "و 

ن  أ كْل  ا مل ي ي ت ض  يسْر   الذل  : المْ  ر  الثلاني  ط  الخْ  . و  لك   ي ت و كلل  ع لى  الِلّل  في  ذ  ي رْب ح  و  ه ا و  يع  ال  ي ب  لمْ 

، ل  لبْ اط  ا،  با  حه   لا  و   ص  ار  ق بْل  ب د  ثلْ  ب يْع  ... وبيع الث  م  وله   م  س  ر  الى  و  ه  الِلّل  ت ع  م  رل ي ح  ا الذل  ف ه ذ 

ف   لا  ر  بخ   ن  الْ خ  هم  ا م  د  لمل  أ ح  ي ت ظ  ، و  ه  ل م  ظ  ، و  ر  ر  الْ خ  هم  ا ق دْ ق م  د  ا النلوْع  ي ك ون  أ ح  ذ  نْ ه  م   و 

ر  ا ان ه  ل يسْ  التلاج  بْح  ن  الِلّل  س   ا م  ا، ف ه ذ  ه  عْر  ا ن ق ص  س  ذ  ل ب عْد  ه  ، ثم  ة  لعْ  ي ق د  اشْتر  ى الس   لذل 

ن  البْ ائ ع " ا م  ذ  ثلْ  ه  لمل  م  لا  ي ت ظ  ٌ، و  يلة  يه  ح  دٍ ف  ل  ح 
107 

أ و  فعمل اختلطت به جهالة لا تبلغ أ ن تخرجه عن حيز المشروع أ ما المخاطرة ال ولي

لا ا لي حرجٍ أ و ضرورة: فليس كل أ حدٍ يقدر أ ن يحرم نفس ه نفع المعقول، لا انفكاك منها ا 

يع ورفع كل تصرفٍ تشوبه الجهالة أ و يلم به الغرر. وبهذا النوع من المخاطرة أ حل الله الب 

تفاع ن ج ا لي الاالا ثم عمن باع السلعة بأ كثر مما اشتراها، لما تحتمله المخاطرة بشراء ما لا يحتا

عض ببه من مصادفة كسادٍ أ و لحوق فسادٍ أ و انتهابٍ أ و ضياعٍ قبل البيع؛ وهي ا ن لحقت 

 تيابًا.من أ عراضهم، ولا اقتضت من محكوميهم نفرةً أ و ار  شيءتصرفات الحاكمين لم يحل بها 

                                                           
 (789-5/90زاد المعاد )107



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
75 

 
  

طت فعملٌ أ ش به بالميسر أ و هو هو، اس تحكمت فيه الجهالة، وأ حا أ ما المخاطرة الثانيةو 

حاطةً يتصور بها الا قدام والا حجام ضربًا من المجازفة.  بصاحبه ا 

 بت المشانق!صِ إننا لا ننصب المشانق، لكننا نحاول أن نفسر كيف نُ 

ن التمثيل لها ا طناب يحيل الب ا ن المخاطرة  حث عملًا بنوعها الثاني عمل أ نكرته الشريعة، وا 

ن تقريرها ورمي أ قوامٍ بها ليس يفيد البحث أ و يضره، لكن المف  يد هنا فقهيًا وليس هو، وا 

ك بالتأ مل يفتح له الوقوف عليهللكسب والخسارة داتٍ أ ن يوكل القارئ ا لي محد    ا بابًا تدر 

اجبًا ا و مراعاتها أ مرً  وهي قواعد عامة كانت ،لتصور حقيقة ما جري ا ن كان عملًا أ م رهاناً 

 لضبط العمل في المخاطرة، وتقييمها تقييماً ينبني عليه تقرير الموقف منها:

 أ ولًا: جدولة الخطط زمنيًا: 

ن التمرد مجموع عمل أ فرادٍ ومؤسسات، يجب النظر فيه متفرقاً كما أ ن له مظاهر مت فرقة، ا 

نما هي مظاهر متب صحابها أ  يتلبس بها اينة وكما أ نه لا ينشأ  بالضرورة بفعل الاتفاق عليه، ا 

ير غظن أ و  أ و قلة اكتراثٍ أ و مغالبةً أ و خضوعاً لاب ازٍ مادي أ و مجاملًة أ و سوء   اس تقواءً 

بطالها وجدولة نتائج ذلك بتت  بع ذلك؛ وليس الواجب أ كثر من تحليل أ س بابه والسعي في ا 

خفاقاً.  مظاهر السلوك بين أ نيْن وتقييم العمل نجاحًا وا 

لي نهاية نصف 108لعام وتزايد أ جنحته وتعاضدها بعد حوادث ديسمبركان تصاعد التمرد ا وا 

يمكن جدولتها خطة عمل توفر الربيع الثاني حاكًمً بغياب أ ي نيةٍ لمواجهةٍ مدروسة فضلًا عن 

 وتقييم نتائجها.

 
                                                           

صدر الا علان الدس توري الشهير في نهاية نوفمبر وتلته مظاهرات قصر الاتحادية التي أ خرجت الشرخ 108

 الا سلامي الليبرالي ا لي العلن ونفخت في نار الدولة المتمردة بقصدٍ أ و بغير قصد.
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 ثانيًا: تعظيم العامل النفسي:

لا يكون ذلك ا لا بحسن تقدير أ ثره والوقوف علي محله، فا ن وقع ذلك ع لم أ ن له دورًا 

ن لم يعمل فيه عملًا مباشًرا؛ ووس يلته حسن  عظيماً في تعجيل الحسم أ و تأ خيره وا 

الاس تفادة من المكاسب، بالترويج لها و الاس تقواء بها ولو تحققت من دون جهد وبتقدير 

حيث كانت  الثاني عشر من أ غسطسلك أ مر أ همل جدًا بعد خارجي وكلفة مرفوعة؛ وذ

مضاعفة الحدث أ مرًا ممكناً ولو سلم   أ نه كان هزلًا لا حقيقة له، ل نه هيأ  مناخًا مثاليًّا لمعاودة 

بتعميمه علي الكافة رؤوسًا وأ فرادًا بما للحاكم من  -لو وقع -الا طاحة والاستبدال كان يسمح

؛ ولم يكن تمكين النظام بردع مقوماته الطامحة ردعاً مباحًا والتوليةشرعيةٍ تنفيذية في العزل 

بالشرع والقانون بدعاً في تاريخ الحكومات والدول، وعبد الناصر غير بعيد، ومصاير رجال 

لا تخفي علي أ حد، دعك من مصير أ بي عبد الله  -عدا رجلين أ و ثلاثة -مجلس الثورة ذاته

  109.الداعي أ و أ بي مسلم الخراساني

نفس ية لضياع فرصٍ كانت الهزيمة ال لا تثريب علي فوت جنايةٍ محرمة، لكنه أ يضًا لا عزاء 

 -اوهنت مراتٍ في أ عين مؤيديه -فيها لتعمل عملها في تحييد مراكز قويً ذات بأ سٍ شديد

 لو صادفت منتهزًا غير هيلاب.

 ثالثاً: معرفة نقطتين: 

 نولو لم يخرج عن حيز المعرفة النظرية، ل  نقطة اليأ س والانسحاب: وذلك أ مر واجب -1

                                                           
ذا اس تتب الملك أ بو مسلم أ عظم دعاة نقل الخلافة ا  109 لي العباس يين علي الا طلاق، ولي خراسان حتي ا 

قل منه فقتله بين يديه، وأ بو عبد الله الش يعي ليس أ   -137عام  -لبني العباس اس تدعاه أ بو جعفر المنصور

نشاء الخلافة الفاطمية من العدم، وقد بادره المهدي فقتله . 298عام -فةبعدما بايعه بالخلا -أ ثرًا، لكن في ا 

 ( علي الترتيب.   14/772(، )13/313ظر ترجمة الرجلين في "البداية والنهاية": )ان
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عد بلوغ به وقعها، فلا يكمل بص المخف ق بالنتائج بحيث لا يفجؤ المعرفة وحدها تفي بأ ن يتر  

ن قرر البقاء، أ و لم يجد للهروب سب   يلًا.تلك النقطة عمله ا لا علي وجلٍ وتربصٍ وحذرٍ ا 

اب، يمات بوجوب البقاء أ و الانسحنقطة المخاطرة الممدوحة: نقطة لا تفي عندها التقي-2

نما هي حال مبه   ، لا عبقريمة ونتائج متأ رجحة، وهي نقطة لا يحسن النظر فيها عند بلوغها ا  وا 

ليه ثم يزن ويوازن، ويتقدم ويتأ خر، حتي يدرك هدفاً مضمونه حتمية  يجمع الخيوط ا 

 الخروج ا لي نقطة نورٍ في أ قرب وقتٍ ممكن.

 البديل المخوف:

 يرفع ةٌ بخيارٍ رة بنوعيها تتوسط بديلين: فهيي مس بوقة بخيارٍ يرفع كلفة الولوج، متلول ا ن المخاط

 .لملابسة نوعها الرديء كلفة الاس تمرار؛ فذانك برهانان يدفعان كون الاضطرار حجةً 

ليه أ ول المبحث وهو خيار  فما أ شير   ا ال ولأ مل  عليه  كان الا قدام :التفكيك والتركيبا 

لها نة النقض وتكاليف الا عادة، لع ويتطلب ا جراء فحصٍ دقيقٍ كلما بولغ في دقته خفت مؤ 

ض  عددًا ي   "قصور"ي عنها أ خرون فكلفتهم نفس الدقة التي عم   هم حريته قصرون عليها من ت م 

 من الخلائق.

ن العجز عن النقض والولع بالمجازفة يتناس بان تناسب عكس، وكلما  زاد الثاني واش تد ا 

مكان  أ مكن التبرير لل ول والجدال عنه والاحتجاج له، ولولا ذلك لما كان للدفع عن ا 

عية ي في شر تمار   وليس الظن أ نْ  مكان في البحث فالاس تدلال للبدهيات قبيح. النقض

نما الظن أ نه كان أ مرًا مخوفً  النقض أ قوام، فقد تلبلسوا بشيءٍ  د بًا مجهول ا متهيل منه، وا  المور 

، وفيه 110 ﴾بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴿والمصدر، والا نسان عدو ما يجهل، وفي التنزيل: 
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 لكل ﴿، وفيه: 111 ﴾حتي ا ذا خرجوا من عندك قالوا للذين أ وتوا العلم ماذا قال أ نفاً﴿أ يضًا: 

 ذلك. غير ، وفيه112 ﴾علمونر وسوف تقنبأ ٍ مس ت

ك علي ضعف النظر في ماهية التفكي مبنيٌّ  ا ن الخوف من مغبة تفكيك المؤسسات القديمة

حالة أ مر كل مؤسسةٍ  لي أ فراد من داخ  وطرقه ووسائله، وهو أ مر كان يمكن تلافيه با  لها ا 

 للحكم الجديد وأ هدافه أ و وصولًا ا لي مأ رب شخصية؛ وتلك خطة لا يتولون ذلك موالاةً 

لا بزعم خلا أ هل  ، كيف والناسهؤلاءالمؤسسات جميعًا من هؤلاء و  ءيمكن التثريب عليها ا 

زاحته من الفاسدين بصالٍح  هويً أ و ديانة، لا يخرجون عن هذا الحد،  ويٍ  ق  ومن لا يمكن ا 

عه ع بال ول قبل أ ن تتش يع له أ ش ياع تمنصنع بال خير ما صن  يمكن أ ن يزاح بمثله ثم ي  

خضاعها مهما كانت عتيلةً أ  وتعصمه؛ وتلك طريق مفضية ا لي حلحلة  و أ ي مؤسسةٍ وا 

 راسخة.

 حكم الدخول في مبحثين من الفصل الثالث يبحثان فيأ تي الاحتجاج له فيالثاني وأ ما 

يقاف كرة الثلجو، معركةٍ خاسرةٍ   ؛ وهذا تمهيد له علي عتبة مبحثيه:وجوب ا 

ن التسوية بين الاستسلام المهين والانسحاب المخطل  لاا  ا ط سوء نظر، فليست المعارك ا   كرًّ

ا، ومن قصر  يز أ خر سوي الحرب، وقد خرج عن ح علي نصفها ال ول فقد همل بشيءٍ  هاوفرًّ

 التفكير في صراعٍ له طرفان.

ليه ل ن ال مر الناهي في حينه ضاق عقله أ ن يعي أ ن  لقد انتهت معارك أ كتوبر بما انتهت ا 

من شطط المجازفة، ولم يأ نف رئيس أ ركانه أ ن يلوك عرضه علي الانسحاب المخطط أ ولي 

الشاشات غير أ بهٍ بما سلف من طردٍ وسجنٍ، وحملل شهادته للعالمين، وزعم أ ن ذلكم 

                                                           
 (16محد: ) 111
 (67ال نعام: ) 112
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ر له أ ن يكون في حينه لكان للصهيونية اليوم  الانسحاب "المخطط" الذي لم يكن لو قد  

 شأ ن أ خر.

ن أ هم شروط الانسحاب توقيته، وأ ن   يقوم به القصد لا الا لجاء، فلا يس بق ا لي فرضها 

ال وقد تقدم عرض المطيع الاع   بما لم ينل؛ سابقٌ طوقت أ نامله زناد البندقية، وهمل 

مة والتخلي عن الخلافة لصالح المنتفعين ببقائه من البويهيين، ولو فعلها واجتمعت كل

ني ضحهم ويجاهر بالموقف الس   العباس يين علي ذلك لكانت أ ول قاصمةٍ يرمي بها القوم ويف 

ن أ ن ممنهم أ مام العالمين وأ مام رعاياهم من الس نة، لكن البيت العباسي حينها كان أ ضعف 

 طلق.علي الله م وتوكلٍ  طاغيةٍ  مبدءًا ومنتهييً بدون عبقريةٍ يتفق علي مجازفةٍ لا تلين 

هم عن أ ن يتولوا ظمي أ نفس  عين بالخلافة العه ثلاثة من المباي  ومن قبل المطيع العباسي قد نزل 

ال مر بس يادةٍ منقوصةٍ لا تمكنهم من المغالبة والاس تعلاء بما ينبغي أ ن يكون علي الوجه 

 ،الذي يرضونه فقرروا التخلي لغيرهم أ و رد ال مر شوري كان أ ولهم الحسن بن علي

دًا،  صلى الله عليه وسلمأ ن يسميه النبي منقوصةٍ  وحس به بتنزهه عن معاقرة واجبات الخلافة بس يادةٍ  س ي  

وقد نبذها لهم لما رأ ي ضعفه  ،ثم كان الثاني معاوية بن يزيد 113ولله ما أ جلها من س يادة!

وقد خطب الناس فخلع ما أ لبسه  ،وثالثم عمر بن عبد العزيز 114عنها واقتتال الناس عليها،

 ال مر شوري ك نما يس تعلي وردل  -من ال مويين غبةٍ علي غير ر  -عهد سليمان بن عبد الملك

                                                           
 على  المنْبر   ،صلى الله عليه وسلم أ بي بكرة: "رأ يت  رسول  الله   ( عن2/269)2704في البخاري: كتاب الصلح، ح113

ه  ، وهو  ي قْب ل   ن  بن  علي ٍ ا لى جنب  ى ، ويقول  والح س  ةً وعليه  أ خْر  رل نل ابعلى  الناس  م  ع ل  ني  هذا س يدٌ ، ول: "ا 

"." يم ت ين  من المسلمين  ئ ت ين  ع ظ   الله  أ نْ ي صْل ح  به  بين  ف 
، واختلف في س نه يوم توليته، ولم يمكث طويلًا راجع 114 هو حفيد معاوية بن أ بي سفيان، وقد ولي شاباًّ

 (11/663"البداية والنهاية")



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
80 

 
  

 115لا مراء فيها فبايعه الناس كافة. تامةٍ  بسلطان الله أ ن يحكم بغير س يادةٍ  

ومن قبل هؤلاء جميعًا يعلن الصديق رأ يه في قيادة ال مة في غير خوف فيقول في حق 

ون ه ا لى رسول  الله  المانعين: " قالًا كانوا يؤد  ه صلى الله عليه وسلموالله  لو من عوني ع  نع  م على م  ، 116.."لقات لته 

راقة الدماء لعقالٍ  وأ ي حق ٍ  لا أ ن يكون قصده أ نه لا يسعه أ ن يسوس الناس بغير  في ا  ا 

لا أ ن يقروا بها؛  ،تامةٍ  س يادةٍ  بن أ بي وقاص بعصاه  اسعدً  عمر   وما ضرب  وأ نهم لا يسعهم ا 

 وقد كافحه بقوله: ،علي المل  حين يغالب فيتخطي الناس ا لي عمر ا لا من شجون حديثنا

نك أ قبلت لا تهاب سل" مك أ ن  سلطان الله لن طان الله في ال رض. فأ حببت أ ن أ عل   ا 

ا غير متحفظ لو غلب سعدًا 117"يهابك. علي  لما شقل  -هنالك -ولس نا مبالغين لو قلنا ا ن ردًّ

 مثل عمر أ ن ينخلع من الخلافة جملة!

ة لام نقدلم تطلها أ ق لاتٍ تاريخية ومرس   وليدفع دافع بأ ن البحث قد أ فضي ا لي لملمة رواياتٍ 

قطع ت لا ،م س يوفاً من ورقن دونه  من س ياسات ال صحاب وم   المحدثين والمحققين، وأ نه سلل 

 ولا تصلح للحجاج والمصاولة!

 أ رائهم فينعم.! هي كذلك.! فدعك منها.! ودعك من حديث الس يادة وأ باطيله.! ودعك من 

                                                           
"أ يها الناس! ا ني قد ابتليت  بهذا ال مر من غير رأ ي كان مني فيه، ولا ذكر ابن كثير من خطبة عمر:  115

ني قد خلعت ما في أ عناقكم من بيعتي، فاختاروا ل نفسكم.." ة ، البداي طلبةٍ له، ولا مشورة من المسلمين، وا 

 (9/174والنهاية )
 (4/360)7284البخاري: كتاب الاعتصام بالس نة، ح  116
 ، ولم يكن بين35768( برقم12/564)(، وعنه في"كنز العمال"3/267أ خرجه ابن سعدٍ في "الطبقات") 117

ذا حدثك شيئاً سعد عن النبي عنه  فلا تسأ ل  صلى الله عليه وسلمعمر وسعدٍ ما يريب، وهو الذي أ ثني عليه بقوله لابنه: "ا 

 ( 1/86) 202غيره"، البخاري: ح
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قياس صراع اليوم علي صراعات  ودعك من؛ 118الانخلاع عن الا مامة وممن أ باح أ و حظر 

القرون ال ولي.! ودعك، ودعك.. لكن؛ قل لي بربك: أ و يطمئن قلبك لحديثٍ أ خر ترويه 

   عن قومٍ أ خرين؟!

 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ذكر الجويني اضطراب العلماء في ذلك، وأ دارها هو مع مصلحة ال مة حيث كانت، وتفصيل رأ يه وأ دلته  118

 (99:97في "غياث ال مم"، ص: )
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 المبحث الرابع

 ة"س  ترويض الشرل  "

 المتشاكسون في الجمهور:

ك رجل ال صل: أ ن يشر  ، هذا هو 119﴾ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء  متشاكسون﴿

ه عنه وذلك يزع   م عليه، هذا يدعوه ا لي شيءٍ ر   ل له وذلك يح  فتتنازعه الشركاء، هذا يح   

ن ميلاد أ نظمة الحكم حال تصنع التشاكس وتفرضهره، وينف     ،فذلك تشاكس الشركاء فيه، وا 

الصراع  احتداملكن في الجماهير؛ بيان ذلك أ ن الخروج عن حال التمكن والاس تقرار ا لي 

ك لسائر  واضطراب موازين القوي يعني أ ن الجمهور في برزخٍ بين التيارات، وأ نه مس تمس 

نشاء ، كلها تتناوشه أ و تتشاكس فيهال يدي المضطربة . فماذا لو كان للجمهور دور في ا 

ن للتشاكس فيه حينئذٍ أ همية كبري وخطرًا عظيماً، ثم ماذا  نشائه؟ ا  الصراع أ و انفرد جملًة با 

 متشاكسةً في الشركاء؟ -علي عكس ما عبر النص -كانت الجماهيرلو 

 -فتسلم له دون الباقين معني ال خير أ نها لم تقرر في الشركاء قرارًا، ولم تطمئن لشريكٍ 

ل مًا لرجلٍ ﴿ نما تتنازع طوائف  من الشركاء طوائف  من الجماهير فتغري  -120﴾ورجلًا س  ا 

 121وتطمع  ولا ت نيل. فقد أ ل ال مر ا لي تشاكسٍ مركلبٍ أ و تشاكسٍ متبادلٍ.

ن شئت   ذن، وا  لقًا علي شرطين ا  ْ تشاك س   كان الفوز بالجمهور معل : بيانه أ ن يْن فمعل قًا بمأ لي 

شركاء في قطبين ليسهل علي الجمهور حسم للفوز في النزاع ال ول شرطًا هو اخ ال ال 

                                                           
 (29الزمر: ) 119
 تتمة ال ية السابقة. 120
وهو كذلك في الصراعات الس ياس ية ولا شك فا ن لكل طرفٍ مصالحه التي يصطرع عليها ولكل طرفٍ  121

 ي تناف س عليه ل جلها. أ هميته التي
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الجماهير ا لي أ حد الشريكين التنازع بالميل ا لي أ حدهما؛ وأ ما شرطه في التنازع الثاني فتوجيه 

ن الخسارة تحتم أ ن نفترض تخلف أ حد الشرطين أ و كليهما ولابد؛ لقد اخ   ل الشركاء  ؛122وا 

نه لم ي  وا أ قطابًا عديدة، ك  ثم تفكل  123فترةً غير طويلة ل وتمزق هوي الجمهور بين الجميع، ثم ا  بذ 

 من التعليل في المطلب التالي.   ر، ووراء هذا ال خير متأ ملل وشيءٌ في توجيههم جهد يذك  

 الجمهور حقٌ أ م نزعة  استبداد؟توجيه 

مة ا ن الحظر والا باحة هنا سيناقشان وفق قواعد الديمقراطية النظيفة، أ و الديمقر  اطية المطْع 

وا أ ن ينهجوا أ و شاءت لهم حظوظهم من التاريخ؛ فأ ما الديمقراطية فا ن بالا سلام، كما شاء

س يادةً مطلقةً من كل التي استبدت بدساتيرها تشهد بس يادة الشعب الحال في الدول 

ن امتلاك أ دوات ب الحاكمة أ و الطامحة ا لي الحكم عيمكن أ ن يقيد النخ قيد، فليس شيءٌ 

اعة الرأ ي، وليس من الديمقراطية هنالك أ ن يعتبر تزييف الوعي التأ ثير والتوجيه وصن

كيف وهو يتم بما تكفله الديمقراطية من وسائل وما  ،لاعب بالعقول عملًا غير ديمقراطيوالت

ليها أ و محرفين  124تمنحه من حريات. أ و مبدلين لو سلكوا ولم يكن الحكام الجدد بمس يئين ا 

 بدئيها. نفس مسالك أ هلها وم  

                                                           
علي المجادل في خسارة الجمهور هنا أ ن يراجع كيف أ خفقت محاولتان للانقلاب العسكري في فنزويلا عام  122

 .2016وفي تركيا عام  2002
راجع مظاهر الاخ ال في أ حداث تبدأ  من جولة الا عادة في الانتخابات الرئاس ية، وتنتهيي فعليًّا  123

ن اس تمر الاخ ال أ  2012يعة في محيط جامعة القاهرة أ ول ديسمبر بمظاهرات الشرعية والشر  وحد و الت، وا 

 ا لي ما قبل السقوط بأ يام. الا سلامي قولًا وادعاءً 
الدس تور يحمي "»ما يلي:  24/4/2014نشرت جريدة الشروق المصرية علي موقعها الخاص بتاريخ   124

هكذا أ علنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ال مريكية، في «.. كذب الس ياس يين؛ ل نه تعبير عن عقيدتهم

ن المحكمة العليا أ لغت بذلك ال مريكية « نيويوركر»حكم تاريخي أ صدرته يوم الثلاثاء الماضي. وقالت مجلة  "ا 

علاناتهم اثناء  ذا مارسه رجال الس ياسة في ا  قانونًا صدر في ولاية أ وهايو كان من شأ نه معاقبة الكذب ا 
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 "ضغط"من ملامحها تحت  جري تهذيبها وتشذيبها وطمس شيءٍ  عد  ديمقراطيةوفق قواوأ ما 

ق بها "، فا ن الاحتجاج ضغط"ن كان له م   قيودٍ شرعيةٍ سوغها الاجتهاد لتحريم من بما أ لح 

غه نفس الاجتهاد أ مر عجيب! وْق الجمهور ا لي تأ ييد نظام حكٍم شرعي سول وكان  س 

مة"ل" وقد سلك ا لي توجيه الجماهير وتجنيبهم مغبة أ سوة،  -الله عنهرضي  -في عمر لمطع  

للتابعين من بعده أ ن  العصبية والتغرير وانقسام الولاء مسلكًا عجبًا، فقد أ باح لنفسه وسنل 

، فكان ما كان -رضي الله عنه -يفرض حظر سفرٍ علي كبار الصحابة، ال مر الذي عكسه عثمان

عند من يحتجون بس نة الراشدين، ولو لم يصح لم وهو أ مر لو صح عن عمر لكان حجة 

ذن لم يتقدمه منع -يخرج عن أ ن يكون من تقييد المباح بمصلحة  -بالبراءة ال صلية أ و با 

لطوائف ممن لا يملك معتبرة هي حجز المجتمع الا سلامي عن أ ن تتفرق كلمته وتتوزع عصبيته 

ذا جاوروهم أ ن يتحزبوا لهم  بدينٍ  عهدٍ  حديثو ليهم ويجتمعوا حولهم.أ نفسهم ا    125ويدعوا ا 

"، وقال في معرض تاريخ ال مم الا سلامية "محاضراتتفي بتلك الس ياسة صاحبوقد اح 

ب عثمان: "كانت روح عمر تخفيف الرؤساء وذوي الرؤوس مقارنته بين حزم عمر وتحب  

النابغة فلا يجدون سبيلًا ا لي نزاعٍ أ و شر"
لا 126 ، وليس تخفيف الرؤوس عند التأ مل ا 

توجيهاً للجماهير المخوفة ا لي رأ سٍ واحدٍ لا يختلفون عليه ولا يبغون به بدلًا ولا يرغبون عنه 

                                                                                                                                                                                     

ن أ ي محاولة لتقييد أ و معاقبة س ياسي ٍ بسبب كذبه هو  حملات الدعاية". وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "ا 

                                                س يون لعقود طويلة"."انتهاك دس توري لعقيدة مارسها الس يا

 http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-

a5f7-46b2-927d-b957900dacc6 
، ع   اض الطبري في نقل رواياتٍ عن عمرأ ف 125 ل السرل ي  لي  ِ

كر، منها قوله: "ك ت ب  ا يْبٍ، ع نْ تفيد ما ذ  ع  نْ ش 

ن  يأ خ ي كا  لذل  ان لم يأ خذهم با  ثمْ  ، ق الا: فلما ولي ع  ة  لْح  ط  دٍ و  مل ح  يْفٍ، ع نْ م  لبلاد، ار، فانساحوا في  عمذهم ب ه  س  

لا مزية في   ليهم من ل مْ ي ك نْ له   طول و  نيْ ا، ورأ هم الناس، انقطع ا  سْ فلما رأ وها ورأ وا الد 
ِ
 في   لام، فكان مغموما الا

لك   ف ق ال وا: يملكون فنكون ق دْ  لوهم، وتقدموا في  ذ  ل يْه م وأ م 
ِ
 تقدمنا في  التقربرفناهم، و عالناس، وصاروا أ وزاعا ا

ن تْ في  العام سْلام، وأ ول فتنة كا 
ِ
لك   أ ول وهن دخل ع لى  الا ل يْه م، فكان ذ 

ِ
." وقد ة، ليس ا لاوالانقطاع ا  ذ لك  

 (86-8/585ا. انظر "ضعيف تاريخ الطبري" )قرر محققا تاريخه ضعفه
(، وقد تناول المسأ لة بشيءٍ من التفصيل عبد 2/31محاضرات تاريخ ال مم الا سلامية، محد الخضري بك ) 126

 (.300:296الوهاب النجار في "الخلفاء الراشدون"، ص: )
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ذا حولًا  ذا ليم علي بقائه في الحكم، أ ي أ نه يكون حرامًا ا  لا ا  ، وهو عمل لا يلام عليه حاكم ا 

لا فلا. كان تقويةً ودعًما لمن حرمت ولايته ووجب عزله  ل ي سببٍ كان وا 

ر بعجز  ليكن "؛"لقد ضلوا عن ذلك أو عجزوا عنه ر ي  ه من لم حقًّا، لكنله ليس ي عذ  عذ 

ه، وأ سلم جاهلًا جهله   بجهله، كيف وقد أ ودي تريث يحكم الزمان أ ن ليس في ، و بعاجزٍ عجز 

  أ و يتجاوز.

  كم فيه بمابً ا لتحمطل  كُ بُ س علي غير أساسٍ ثم تح  "لا؛ ما ضلوا ولا عجزوا: أتؤسِّ  
 تشاء؟"

 ..أ وشكنا 

بنْ   أ لا أ يهيييييا البييييياغي اليييييبراز  تقيييييرل

 

با!!  عييياف  المقشييي ل ك  بالميييوت الذ   أ سييياق 

  

يتلو لكن  طويلٍ  أ ن نخفف علي القارئ وأ ن ننف  س عنه بين يدي مبحثٍ وعرٍ أ وشكنا  

ليك مثالًا يكشف لك كيف يجب  ه أ ن يكون توجيقدر الله غالب: بل عجزوا أ و ضل وا! وا 

ا الجماهير في قضيةٍ ما لتقيس عليه سائر ما يشتبه عليك من أ مثلة تزعم أ نه جري فيه

 توجيههم لما ينبغي علي الوجه الذي ينبغي.

لنزعم أ ن مجتهدي عصٍر من العصور أ جمعوا علي وجوب ا سقاط دولٍة ما حاكًمً وحكومةً، 

الذي هو عمود كتفريغ الجهاز الا داري ه مباحةٍ من كل وجاجتمعوا علي وس يلٍة  ولنزعم أ نهم

، ولنزعم أ ننا 127"فقر" كل دولة والذي من دونه لا يكون للدولة وجود علي أ رض الواقع

لا تعرف البكاء علي  ماهيرعهم وصحة مسلكهم وتريد توجيه جأ مام طائفةٍ مؤمنةٍ بحجيلة ا جما

 فما المطلوب منها؟ ال جور،

                                                           
نٍ يحفظ كينونة 127 دارة يشمل كلل مكو   د بالجهاز الا داري هنا معني أ وسع من المعني الاصطلاحي للا  يقص 

يغه يقصد بتفر و الدولة وبقاءها بنس بةٍ ما ولو كان طبيبًا في وحدةٍ صحيةٍ نائيةٍ يتكفل بعلاج خمسةٍ أ و عشرة، 

قدمان من ين دون ثورة الجمهور وتهوره بما اللذين يحولا -من العاملين والا داريين -تخليته عن قوته ووقوده

 خدمات مس تمرة يرضي بها الجمهور عن الحكومة القائمة أ و تقنعه بالسكوت عنها ا لي حين.  
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ن من مكوناته في بقاء الدولة ت تقييم قدرة الجهاز الا داري -1 يقاً قييماً دق العام وأ ثر كل مكو  

 لتحديد نس بة التفريغ اللازمة للا سقاط.

بعض  أ مر عسير اختبار قوة الوس يلة قبل توجيه الجمهور ا لي التوسل بها، وهو في مثالنا-2

ذ عدد  فةلمعر  -طريقةٍ صالحة علي أ ي   -يتطلب ا جراء أ مرٍ شبيه بالاس تفتاء العام الشيء ا 

 د بوجودقدرةً تتأ ي -أ و التخلي أ و الاس تقالة أ و الا ضراب -القادرين علي الاس تجابة للتفريغ

 يقوم بهم خلال أ قصَ مدة تفريغ محتملة. بديلٍ  مصدر دخلٍ 

نشودة نس بة الم المقارنة بين نتائج البندين ال ول والثاني لتحقيق التطابق أ و المفاضلة بين ال -3

عن  كانت نتيجة المقارنة قصور الثانية عن ال ولي وجب الا عراض والنس بة المتوقعة، فا ن

ن ارتفعت النس بة المتوقعة عن اللازمة جاز البدء في الت ال مر جملةً  وجيه من أ ساسه، وا 

 بوسائله.

م ضبط عملية التوجيه بالضوابط التي س بق تقييدها في قيادة حركة الجماهير بشكل عا-4

 وأ همها:

ابي بالانفعالات العاطفية والاس تجابات اللحظية وتقييم الانفعال الا يجعدم الاغترار -أ  

 الحقيقي تقييماً دوريًا لتحديد الموقف من الاس تمرار أ و التراجع كل حين.

لصواب نقل حقائق سير التفريغ وأ ثاره الناش ئة ا لي الجماهير نقلًا يفي بتوجيهها نحو ا-ب

يجابًا حسب ما تبصره من نتائج ذات ه سل لمشاركة في التوجيه با ويسمح لها بًا أ و ا 

 وحاصلات.

تنبؤ يفي بال  تقييم الجهود المحتملة والمبذولة لعكس عملية التوجيه من أ عداء الفكرة تقييماً-ج

   بالنتائج قبل ملابس تها. 

 نجاح فيتحديد وسائل التوجيه اللازمة والمتاحة قبل الخوض فيه وقيمة كل وس يلٍة وأ ثرها -5

ة علي تحقيق أ قصَ اس تفادةٍ ممكنةٍ من وسائلها. العمل وقدرة  الطوائف الموجه  
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يس تطيع  بما ل لهاخمسة بنود تش به القوانين تحتاج من المنازع في المسأ لة أ ن يمثلقد وضعنا 

دراك المعني الحقيقي للت لي ا  وجيه من صور يمكن تخيلها داخل المثال المضروب لتفضي به ا 

         المرحلة محل البحث أ و غيابه.والذي نجادل اليوم في حضوره في
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 المبحث الخامس

نكار الواقع نكار الذات أ م ا   128؟ا 

ا ا ن الجدال في ال خلاق أ مر عسير، كيف ولو اتخذها المجادل ردءًا، واصطنع منها درعً 

صد وصحة فجعلها عمادًا للسلوك وأ ساسًا للمذهب والتوجه، وأ قامها حجةً لسلامة الق ومتكأً،

نا نقدم التصرف، وعزف بتسليمه بها عن أ ن ينازع نفسه فيما أ تي ا ن كان شيناً أ م مكرمة؛ لك 

ليه  ئبط   يئاً من وقعه، ون  به ش ، ونخفف بين يدي الجدل قربانًا من الجدل، نتوسل به ا 

كثرة وده و فنسأ له أ تقبل أ ن يحتج المفلس لا فلاسه واس تجدائه وتسوله بج   عاجلًا عن دفعه،

ذا ما اس تولد قبيحةً أ م تقبل أ ن  ه،تصدق ئه أ ن أ و شمطاء أ و ذات فالٍج بحيا يحتج العزب ا 

بعض بًا فرأ ي ما لم يتوقع؟ أ و  تقبل أ ن يقري الرجل ضيفه ب يرجع عنها بعدما أ تاها خاط 

له في الرحيل بعض أ بنائه ذكري ومتاعاً؟ أ منسائه ا حسانًا واصطناعاً، ويح ت ن يتماو أ  تقبل  م  

م وأ بوابه ينامونو  ،ويتهارشون في الطرقات كالحمر بشاشةً وتفكهاً ،شيتهم تواضعًاالناس في م  

 جوار؟ مفتحة ثقةً وحسن  

دوا، عق  و ي  لوا فيه أ  لٍك لن يح  ذوا مركبًا ا لي م  ا ن حجة هذا المبحث أ ن بعض الدعاة قد اتخ   

وا ولن ي  ولن ي   نكار الذات أ ن يرتابواعط   ليهم حسنفي الراكبين، وأ بي ع ستشاروا، فمنعهم ا 

ل أ و لين، واس تقامت لهم بذلك حجة لا عانة الراكب والمتوس   علي المتوس    الظن أ ن يشترطوا

ن حجته أ يضًا أ ن الحاكم الجديد قد أ تيح له أ ن يهذ    ا من ب شيئً السكوت عنه ا لي حين؛ وا 

نكار الذات بمصرع ض عليه أ ن يعان بقوةٍ ر  شوكة الا علام الفاسد فأ بي، وع    ثالث فأ غراه ا 

                                                           
لا أ ن يقيمه" 128 ليه حدٌّ ا  ذا انتهيي ا  مام ا  نه لا ينبغي للا  (، 4/181السلسلة الصحيحة ) -جاء في الحديث: "ا 

نكار للواقع المفا ن العفو عنه بعد أ ن تبين -1638برقم:  قامته حق ال مة في ردع المجرمين ا  وجب له أ و  في ا 

 غفلة عن حيثيات وجوبه من أ ساسه.
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   129، وأ نيل له به!الراشدين 

 ثلاث حجج وثلاث حوادث: 

 ها عن ذلكا صدور  في ش ناعته  لا تخ  ذلك النصف ال خر من الربيع باختياراتٍ وي لقد ط  

يئعصمنا أ ث قد، و الخلق الحسن ا لثلاث اليوم، وس نعر ض هن بالجدال فيه أ ن ن عيرل  ره الس ل

نكار ا  حججٍ في ثلاث حوادث قلل أ ن يكون لها نظير في تاريخ المسلمين، نفذ فيها جميعًا 

 الذات، فصنع منها سمطًا بدا للناس من ل لٍ وبدا لنا من خبال!

قامة الجبرية فانتهت  وأ ما الثانية ،أ ما الحادثة ال ولي فانتهت بعزل رئيسٍ ووضعه رهن الا 

، قتلهوأ ما الثالثة فانتهت بحصار دار أ حد الخلفاء و  ،عاصمة ملكهبعزل سلطانٍ وطرده من 

الت طأ ن ما تبعها جميعًا من فسادٍ ونكباتٍ  -مط من عجبفوق ما يغري به الس    -والعجيب

جماع أ هل الكفر والا  ما  ال مة كلها أ ضعاف    قاطبةً! سلامتعفف عنه المنكرون لذواتهم فيها با 

ن أ حدًا لا يمكن أ ن ينكر ما خللفه سقوط نجيب، أ و عزل عبد الحميد الثاني، أ و م  قتل ا 

ها ة متبع  لكن أ حدًا لم يتوقع أ ن سوء النظر في الحوادث الثلاث؛  -رضي الله عنه -عثمان بن عفان

 بحادثةٍ رابعة يتلوها من الفساد والنكبات ما تلا أ خواتها أ و يزيد.

استبداد التواضع  لكنل  ،شك كالتواضع بلية كبيرة ولا كريمٍ  النفس من خلقٍ ا ن خواء 

لا  أ كبرنفس استبدادًا ينس يها محلها من الوجود وموقعها من التاريخ بلاء بال  لم يدرك قدره ا 

                                                           
أ ما أ مر الدعاة فمن شواهده المشهورة أ مور تبلغ درجة الهزل كوضع صورهم علي لافتات الدعاية دون  129

نكار الدفع ولو "رأ يتم دمي علي بلاط -انظر ملحق كواشف البحث -علمهم  القصر"، وحادثة رفض وأ ما ا 

عرض بعض القضاة اس تدعاء  "سحرة فرعون" من الا علاميين ومحاسبتهم، فأ مران وقفت  عليهما هنالك 

ف القارئ اليوم بمصادرهما فلم أ وفلق؛ وعلي كل ٍ ففي شهادة يوسف ندا علي رف م ض اقتراحهواجتهدت  أ ن أ سع 

مداد القصر بأ ي قوة ما يكفي، وهي في الدقيقة العا  شرة من حواره علي الرابط:  ا 

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s   

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s
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أ فاق لقد  .عت لفعلته رؤوس المسلمينط  فق  امرؤٌ أ باح لنفسه أ ن يطأ طئ رأ سه تواضعًا 

عليه حينئذٍ أ ن يقول: "أ نا  فأ بصر موضع قدمه فلم يشقل علي وقع ذلك اللواء نجيب 

 .130والديمقراطية انتهينا في لحظةٍ واحدة"

ه قبل موته فكفانا مؤ  نة التثريب؛ تفصيل ذلك أ ن الصراع قد ولقد عاد ا لي الرجل رشد 

فقد أ ثارت مظاهرات الثامن  ،أ فضي بطرفيه ا لي نقطة أ قرب ا لي الحسم من كل نقطة

ذوي الحفائظ من ضباط الجيش،  ال جر حفائظ  مدفوعة   1953والعشرين من مارس 

أ حمد شوقي قائد فاجتمع في بيت نجيب طوائف من جميع الوحدات، وكان علي رأ سهم 

نهاء الجولة لصالح  باعتقال مجلس قيادة الثورةكلهم ينتظرون أ مر الرئيس  حامية القاهرة، وا 

، ولندع له تتمة الحديث: "وعندما انتهت المناقشة مع العدل والحق؛ لكن نجيب لم يفعل

ما الاس تقالة، وأ حمد الله  ما اس تخدام القوة العسكرية وا  الجميع أ يقنت أ نني أ مام أ حد أ مرين ا 

أ نني اخترت الاس تقالة فقد جنبت البلاد الانقسام لكن في نفس الوقت بعد مرور ثلاثين 

 شعارصراع ولم أ نسحب منه تحت أ ي ني أ خطأ ت فلو كنت قد واصلت النس نة أ عترف أ  

ما وقعت مصر في المصيدة العسكرية ولكانت قد تجنبت دفع براق أ و عاطفي أ و أ خلاقي 

 .131ومن دماء أ بنائها في داخل السجون والمعتقلات." الثمن الباهظ الذي دفعته من حريتها

ل قبل  في اس تانبول حوادث مشابهة في  ا ركت فيه، ح  1909 الثالث عشر من أ بريلوافت ع 

ن أ ل مب ذلك ا لي الممكور به نس  ليسفكوا الدماء باسم حماية الشريعة ولي   عصابات مشابهة

 مدعومًا "سلانيك"المتحرك من  -جيش الحركة -عثمان، حتي يجد الجيش الثالث العثماني

 يحقنالسلطان و  نجدبشذاذ ال فاق من كل حانقٍ وموتور حجةً لدخول اس تانبول لي  

                                                           
 (266كنت رئيسًا لمصر"، ص: )مذكرات محد نجيب: "130
 (262-63السابق، ص: ) 131
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 كان لهم رأ ي أ خر. " زيلد  "لكن قادة الجيش ال ول حول قصر  132اء!الدم 

يصدر كاد للرجل فعرضوا عليه أ ن يفتحوا مخازن السلاح للجند وأ ن لقد أ دركوا حقيقة ما ي  

الرابض في العاصمة ليشتت تلك الشراذم التي اختلطت دياناتها  أ وامره للجيش ال ول

ومرجت عهودها، لكن عبد الحميد فاجأ هم جميعًا فقال: "لا يجب ل جل شخصٍ واحد أ ن 

أ خذ القسم من قادة الجيش وعلي رأ سهم ، ثم أ تي بعجيبة أ خري ف133يذهب أ لف شخص"

من عسكره؛ وعلي  السلاح ، وأ مر بجمع134ضد جيش الحركة ناظم باشا أ لا يطلقوا النار

ن في مذكراته حجته لما فعل غير أ بهٍ بما نكتب العكس من نجيب لم يخجل الرجل أ ن يدو   

 135اليوم عنه: "لم أ رغب في أ ن أ ريق دماء جنودي، كنت أ ري أ ن ال مة لم تعد تثق بي"

وتلك حجة عجيبة احتج نجيب في مثل موقفه لمثل قراره بنقيضها، ورأ ي أ ن لا حاجة 

 للسلاح ما دام الشعب معه!

كون، ولماذا لا لقد تصوراه صراعاً شخصيًّا أ ريد منه التخلص من رجلين فهان عليهما أ ن ي 

لي أ بعد حديهون وقد أ نكروا ذ ئل أ ن يخلفا وراءهما دلا . ثم لم يفت الرجلينواتهم ا 

شارات يمكن للبحث اليوم أ ن يقف بها علي  تلك القرارات في  ي سوغالذ معالم التفكيروا 

" أ ظهر بها الرجلان معًا كم كان العزل ا شارة"ي للقارئ ولعلها ليست ال خيرة أ ن تهد   ،حينها

                                                           
طط  458)انظر "الدولة العثمانية المجهولة"، ص 132 (. كانت فلسفة الحوادث المفتعلة واحدةً في البلدين: فكما خ 

ط تحاديين يزعمون أ نهم أ نصار الشريعة عاثوا في اس تانبول حرقاً وقتلًا، خ  ط لا غراق لا غراق عبد الحميد با 

طية نجيب بمظاهرات منتفعين من هيئات النقل يزعمون أ نهم أ نصار الثورة والجيش ضد ال حزاب والديمقرا

 عاثوا في القاهرة فسادًا لا رغام نجيب علي تأ جيل كل مظاهر الديمقراطية. 
 (234والدي السلطان عبد الحميد"، عائشة أ وغلي، ص: )مذكرات: "133
 (3/182(، وموسوعة يلماز أ وزوتونا )460الدولة العثمانية المجهولة، ص: ) 134
 (194مذكرات السلطان عبد الحميد، ص: ) 135
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لا دليل أ خر علي أ ن 136أ مرًا يسيًرا في جانب ما تعرضا له من مهانةٍ بعد العزل ؛ وهل ذلك ا 

اس تحواذ الذات علي العقل قد أ ودي بهما حتي صارت الا هانة الشخصية أ مرل في عمق 

  حلقيهما من نكبة ال مة جميعًا في الا طاحة بهما؟

والعزوف عن  س ياس تهفلس نا نحتج للا عراض عن  -رضي الله عنه -وأ ما صاحب الدماء الزكية

ياه من زمرة العباقرة خراج العقاد ا  وما  "يوم الدار"ولكن طول النظر في ، 137مذهبه با 

تدع منفذًا  لا وأ ثارٍ  وما صح فيه من رواياتٍ تاريخيةٍ  ،تنبئ عنه مرفوعةٍ  مه من نصوصٍ قدل ت  

 ضاقت به الس بل مخذولًا  يفةً أ و خل  ،من محق ٍ  دري فيها مبطلٌ لا ي   فتنةً  أ ن ثمت للتوهم

أ ن نقطع أ نه  ناحمل  138المجتهدينكشفت عوار التشريع وعجز أ و نازلًة وتقطعت ال س باب، 

 كما ابتليابتلي فيه عثمان  ،العقل والتشريع مضيه علي خلاف سننأ راد الله أ ن ي   أ مرٌ 

فضاءٌ أ ريد به لما له علي التسليم وحم   ،بالذبح الخليل يكون ورؤيا  بسر ٍ   صلى الله عليه وسلمسابق من النبي ا 

لنا بما  جازبباطنه، و  ؛ وعليه فقد قامت لنا بظاهر ال مر حجة كالتي قامت لعثمان139متأ خرة

                                                           
الرابع عشر كله من مذكرات محد نجيب وكيف كان كل ما يرجوه يوم عزله أ ن  يمكنك مراجعة الفصل 136

لي عبد (؛  ويمكنك تأ مل الحال المس تحوذ ع349يعاملوه كما عاملوا الملك فاروق. "كنت رئيسًا لمصر" ص: )

 حييردد: "هل من الصواب أ ن نض أ  قصر عن طعامٍ ل ولاده وهو لا يفتالحميد يوم الانقلاب وهو يفتش ال

 (.   38-237بأ لف شخصٍ في سبيل شخصٍ واحد؟". "والدي السلطان.."، ص: )
 (168"عثمان ذو النورين" للعقاد، ص: ) 137
 أ ي أ ن كل ذلك لم يكن. 138
الصحابة وأ بنائهم لنجدة عثمان حتي حكي اجتماع س بعمائة منهم في داره للدفع  سارعصحت الروايات بت  139

 عبد الله انظر الرواية المس ندة ا لي ابن سيرين في "فتنة مقتل عثمان" لمحمد -عنه، وعرض عليه أ كثر من ذلك

ابن عمر سلاحه:  ارتداء( و 18-316( وروايات عرض الزبير والحسن حمايته: ص)357الغبان، ص:)

مكان الظفر: ص)370( ورد عثمان ل بي هريرة: ص)351ص) ( من نفس 398( ومجادلة ابن الزبير له في ا 

لا دمه؛ ولم تخرج -علي أ سوء تقدير -ولم يبلغ المحاصرون له ثلاثة أ لاف -الكتاب  الجيوش  فأ بي أ ن يريق ا 

صراره علي موقفه، فلم تختلف الصورة هنا د نجيب عنها عن - ظاهرهافي -لنجدته عن بريدٍ منه بل عن جهلٍ با 

 وعبد الحميد.
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أ عقبه من عواقب أ ن نسلكه ذلك السمط القبيح مع ما يش بهه في تاريخ البغي وسوء 

  تصرف الولاة في الملمات.

براهيم -رضي الله عنه -لقد ارتفع الا ثم عن عثمان   ذبحأ ن ي لو قدر له -عليه السلام -كما ارتفع عن ا 

اقت وكما ارتفع عن الخضر حين خرق السفينة وقتل الغلام، ولم يرتفع عن أ قوامٍ ض ،ولده

سلامه لنفسه حجة لسلوك مسلكه  نكار عثمان لذاته وا  مائه، والا راقة علي دأ فهامهم فرأ وا ا 

أ ويلهم ت! فقد كان صبره علي القتل مأ ثرة علي كافة وجوه ةكم أ لهت مأ ثرة عن معرل ويالله! 

ختياره باس ياسةٍ تفضي بالحاكم ا لي مثل ذلك وتورث المسلمين تقييم عن  بهالوا فغفلدوافعه 

 ما أ ورثتهم حينئذ.فيها 

 حكم الاشتياك والدفع والمغالبة: 

هي  واحدةٍ  ش في أ كثر مظانها من جهةٍ وتغلبًا تناق   ا ن منازعة الحكام ل خذ ما في أ يديهم عنوةً 

ا ن كان ما يأ تون  -علي اختلاف توصيفهم -جهة المحاربين أ و الخارجين أ و الباغين أ و الصائلين

لا لبيان مشروعيته أ ن يعر   وقلل  ،واجبًا أ م مباحًا أ م محظورًا ض لحكم دفع الا مام عن نفسه ا 

؛ وعليه فليس المراد هنا اس تجلاب تقريراتٍ قديمة في معاملة أ هل وحدوده ليس أ كثر

حكم انتصار الحاكم  ا ينتقل بههم ولكن المراد هو الكشف عن الضوابط التيغي وغيرالب

؛ وهي في غير غفلٍة عن واقع المسلمين اليوم لنفسه من الا باحة ا لي الندب ا لي الوجوب

                                                                                                                                                                                     

مام عدلٍ وبغاة م انظر ق   -ولم يختلط الحق والباطل علي أ كثر الصحب الكريم، بل رأ وهما كما نراهما اليوم: ا  س 

نكاره عليه، السابق: ص) ل   القتال، أ مام عثمان ذاته، وعدم ا  ثمان أ ن علكنه أ عفي  -(396ابن الزبير علي ح 

ك ما لم تتناوشه ال قلام أ نه كان مقيدًا بوصيةٍ نبويةٍ خاصةٍ لا ح   وي لذزل تتجلي تكم لها لكن للقدير فيها ح 

راجع الروايات المرفوعة في ذلك من نفس المصدر،  -البصائر منذ مقتل عثمان وحتي يوم الناس هذا

م حذيفة أ نهم س يقتلونه: ص)382:375(، وتخريج خبر الرؤيا في ص )261:248ص) ( من 393(، وقس 

 ني   نفسه بمصرعه ا لي يوم الدين. لذلك لم يكن لحاكٍم أ ن يم -نفس المصدر
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ضوابط فاعلة في الحوادث الثلاثة بل ال ربعة لكنا س نضرب المثل في كل ضابط مهمل 

 بها رحًما فرارًا من الا طالة. بأ لصق الحوادث به نس بًا وأ قر 

 أ ولًا: معرفة غاية المنازعة:

كان ظاهر قضية عثمان يقضي أ نهم لا يريدون غيره وأ ن لا نية لاستباحة المدينة أ و الانفراد 

مامة وكان عثمان في محاجته للصحابة يقول نهم لا يريدون غيري :با  ذعان  140دعوهم ا  وكان ا 

قرارًا عنه حجةً  أ كثرهم وانصرافه مفاداة  بسلامة تصرفه وجواز استسلامه لاعتبار ذلك ا 

 .ا منه عن أ ن يتقاتل الناس عليهلل مة وتورعً 

لم يحفلوا لمزاعم الخليفة في الغاية من النزاع ولا لا قرار طوائف أ خر من الصحابة  لكن 

ا عن أ ن يرونها معركة يراد منها النيل من اس تقرار الخلافة والخروج بهالمقرين بل كانوا 

وكان النهيي المتقدم ا لي عثمان أ لا يخلع قميصه  ؛141تكون شوري ا لي أ ن تصير غلبة وجبرية

رينا بصحة رأ ي ال  قاضيً  لا فلو كان عثمان وحده هو الغاية فلم  ،في الغاية من النزاع خ  وا 

ليه أ لا يخلع الخلافة   وك ن خلعها أ عظم من أ ن يقتل ل جلها!وقع التشديد النبوي ا 

كان خلعها أعظم من أن يقتل لأجلها، وتلك علة النهي عن الانخلاع  "نعم،  
طين والضالين في فتنته من المتقدمين عثمان نفسه أ ولئك المخل   لقد أ جاب  وحكمته معًا"؛

عدوًا جميعًا أ بدًا، ولا تقسمون  نوالمتأ خرين فقال لقاتليه يومًا: "والله لئن قتلتموني لا تقاتلو

 ، وكيف يكون رد ال مر شوري عند العجز عن142"ون جميعًا أ بدًاصل  ولا ت  فيئاً جميعًا أ بدًا، 

                                                           
كان هذا ملخص ما يفهم من احتجاجه علي الراغبين في الدفاع عنه وقد ورد بنصه في رواية ضعفها  140

 (54-453صاحب"فتنة مقتل عثمان"، ص: )
يقاف كرة الثلج". 141  صحت في ذلك روايات عديدة يأ تي التعرض لبعضها في مبحث "وجوب ا 
نها بشاهدها في " 142  (322فتنة مقتل عثمان"، ص: )حس ل
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 143أ ضر وأ جرم من عمل تحتلب به العرب دمًا ا لي يوم القيامة؟الدفع أ و اعتقاد حرمته  

ه أ و أ ن صل الناس فيه وليس ل ن قتله سينهيي النزاع الحالقد أ ريد به أ ن يختار القتل ليبتلي  

 س بق فيماوكانت غاية النزاع الحقيقية حاكًمً  ين؛فضلًا عن أ ن يكون أ هون شرل  الغاية منه

ليه من نهيي عن الدفع  ن تعقيبٍ مفي باطن ال مر، وحاكًمً فيما يتلوه اليوم  -لحكمة الحكيم -ا 

منه  بين يدي تحديد الموقف السليم؛ وكان نزاعهم في غاية النزاع في ظاهرها علي القضية

 .ذلك الضابط وتقييدهحجة لنا لكشف 

 ع:: معرفة حقيقة المناز  ثانيًا

لقد حفل تاريخ العثمانيين بعد سليمان القانوني بنزاعات داخلية يس تقوي فيها أ هل البيت 

الواحد علي بعضهم  بالمفتين حينا وبالا نكشارية حينا فيؤول الملك ا لي أ خر أ شد عدلا أ و 

من خارجهم يسعي لتقويض الدولة  عٍ مناز  وأ حق به أ و أ حط عنه لكنه لا يؤول ا لي فسوقا 

 144من أ ساسها.

نة أ ل ف، وأ نها س    عبد الحميد، بل توهمت ال مة في حينه، أ ن النزاع عثماني صر  هكذا توهمل 

 عثمان يقضون بها وتقضي عليهم، لكن المأ لات أ بدت شيئاً أ خر، وبان لنا بذلك ضابط

مة نكبة  1909ي حقه في نكبة جديد لو أ عط    1924.145في أ خري لما كان لل 

                                                           
قول أ بي موسي ال شعري:  -وحس نه -(" عن "التاريخ الكبير" للبخاري304نقل في "السابق، ص: ) 143

ن قتل هذا  لو كان هدي لاحتلبت به العرب لبناً، ولكنه ضلال فاحتلبوا دمًا". -يعني عثمان -"ا 
ا شملته من عزلٍ وقتلٍ واستبدالٍ في" دور راجع مثلًا نتائج تمرد الجنود الا نكشارية علي سلاطينهم وم144

 ( وما تلاها.282الا نكشارية في ا ضعاف الدولة العثمانية" ل ماني الغازي، ص: )
نا من خطأ  حسابات عبد الحميد أ ن أ عداءه أ صروا علي الترويج للنزاع بوصفه نزاعاً داخليًا حتي لا حسب   145

جورجي ان "الانقلاب العثماني" كمحمد روحي الخالدي و ي س تف ز المسلمون بل عنون بعضهم تأ ليفه عنه بعنو 

ن أ شد ما مزيدان، ورواية ال خير نشرتها دار الهلال، ورسالة ال ول نشرتها مجلة المنار في حينه، وكلاهما 

 تناول الحادثة جهلًا ومكرًا علي السواء.
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 :ثالثاً: معرفة مغبة السقوط أ و الاستسلام

لي م حالهم علقد أ همل نجيب أ ن يفرض وقوع الدولة بين يدي أ ولئك المنازعين الذين أ به  

اقف بوقوفه معهم في مو من مذكراته قبل السقوط  امفصول وشهدت م عليه، كثيرين ولم يبه  

 في الحجة عليه، لكنه كان أ كثر تفاؤلًا بعلمه بهم  تومشاهد كاشفة لا تحتمل وجهين، فقام

 لحظةٍ يجب علي المرء فيها أ ن يكون أ كثر تشاؤمًا، وظن خروجه من الصراع مفضيًا ا لي

 فكان من تراخيه ما يس تفز الحليم، وكان من ،وب"عرق"مواعيد اس تقرارٍ يهيئ لتحقيق 

العقل  فيكانت أ مورًا واجبة  -في حقه -أ ن الاشتياك والدفع والمغالبةنتائج عزله ما يشهد 

   والشرع معًا.

 :معرفة ا مكانية التدراك رابعًا:

ذا أ مكن بلوغ اليقين فيه  عها، وتحققت القدرة عليه ارتفعت كلفة المواجهة جمي وهو أ مر ا 

قليب ت وصار الاستسلام للكيد والمكر خدعةً يس تدرج بها الماكرون لمواجهةٍ مؤجلة، ويمكن 

 النظر فيه بمراجعة حديث "الانسحاب المخطط" من المبحث الثالث من فصلنا. 

 اجتهادات الحاكمين:من ال مة  موقف 

أ فراد  رحي الا سلام قد دارت أ ربع مرات لحساباتٍ خاطئةٍ ل ربعة لم يعقد المبحث ليقرر أ ن

نما دارت رحاه وانتقل بال مة من طورٍ ا لي طورٍ بفكرةٍ أ فضت ا لي  لكم تمن المسلمين، وا 

 الحسابات باء بها ولاة اس تحس نوها ورعية أ ذعنوا لذلك وأ قروه.

يهم الخضوع لها ماداموا أ ن الاجتهادات الخاطئة لا تلزم ال مة ولا يتوجب عل ذلك بيان

؛ وتلك مسأ لة تجر من اللوازم والمهمات في التقليد والاتباع وعلائقهما ما يخرج يرون خطأ ها

ه وعليه فقد نكتفي بما علق به ال لباني علي تمرد أ س يد بن  -وقد أ وشك -المبحث عن حد  
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قة وتوابعها فقال تطال جناية السر  في خلافته في مسأ لةٍ  -رضي الله عنهما -حضير علي معاوية

 مس تنبطًا:

ذا ظهر له أ نه  "... وال خرى: أ ن القاضي لا يجب عليه في القضاء أ ن يتبنى رأ ى الخليفة ا 

مخالف للس نة، أ لا ترى ا لى أ س يد بن حضير كيف امتنع عن الحكم بما أ مر به معاوية وقال: 

من ال حزاب  " لا أ قضي ما وليت بما قال معاوية ". ففيه رد صريح على من يذهب اليوم

الا سلامية ا لى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أ حكام ولو خالف النص في وجهة 

نظر المأ مور وزعمهم أ ن العمل جرى على ذلك من المسلمين ال ولين وهو زعم باطل لا 

ثباته،كيف وهو منقوض بعشرات النصوص  هذا واحد منها، ومنها مخالفة سبيل لهم ا لى ا 

في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يطعه، بل خالفه مخالفة  -الله عنهرضي -علي

( عن سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان 46/  4) صحيح مسلم"" صريحة كما في

: ما تريد ا لى  رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهيى عن المتعة أ و العمرة، فقال علي 

نهيى عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك! فقال: ا ني لا أ س تطيع أ ن ت  صلى الله عليه وسلمأ مر فعله رسول الله 

أ دعك. فلما أ ن رأ ى علي  ذلك أ هلل بهما جميعا".
146 

نكار التقنين يمكن مراجعته، نكار  147وللش يخ بكر أ بي زيد بحث طويل في ا  وليس للا 

لزام القادرين علي  لا ل ن الحاكم هنا وهنالك يسمح لنفسه با  مسلك عنده أ و عند سابقه ا 

، وليس زعم الاجتهاد والنظر ومعرفة الحق باتباع اجتهاده هو ولو كانوا يعتقدون خطأ ه

لا زعًما بخلو ال مة جملًة في الحوادث المقصودة من نخبٍ   خروج مسأ لتنا عن هذا الحد ا 

ليه وتنبيه الحاكم لانحرافه عن  رةٍ قاد دراك الصواب وتوجيه العامة ا  علي النظر والاجتهاد وا 

 القصد.

                                                           
 (2/164الصحيحة ) 146
 1416الة طبعة أ ولي عام هو البحث ال ول من "فقه النوازل"، طبعته مؤسسة الرس 147
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لا ما يعتقد المرء في لحظةٍ 148"ل حدٍ في معصية الله"لا طاعة وفي الحديث:  وهل المعصية ا 

أ نها معصية؟ وهل التلبس بها مع اعتقاد حرمتها أ و السكوت عنها مع  -لدليلٍ يتبعه -ما

زالتها أ و الدعالقد لا أ دلةرة علي ا  ليها وتأ ييد فاعلها ا     ل نتائجها؟ علي وجوب تحم   وة ا 

 

  

 

 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

                                                           
 179( برقم: 1/348السلسلة الصحيحة )148
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 المبحث ال ول

 دخول معركةٍ خاسرة حكم  

ماذا لو همل قائد جيشٍ من جيوش المسلمين أ ن يقذف به ا لي حربٍ دون حسابٍ سابقٍ 

أ يبوء  فماذا ا ن خسر المعركة، أ يجوز له خوضها؟ ،قواته وقوات عدوهوموازنةٍ منضبطةٍ بين 

ثم القتل والتنكيل؟ال   اؤه بقا  زم، أ يجوز وماذا ا ن عقد الموازنة فأ خطأ ، فه  عداء وحدهم با 

ن ادل  قائدًا وتركه للتجريب؟ ن كانت ا  بنتائجها؟ وماذا  عركة علي علمٍ عي دخول المفماذا ا 

بما تثيره المحارق وأ نباء الجثث في الفطر حجته لذاك سعيه لكسب تعاطف الشعوب 

  السليمة؟

نها اس تفهامات ا لي أ قوامٍ لا يحتملون تبر  ال يام  ئة عبد الناصر من توريط البلاد في حربا 

غلاقه للمضايق ساعتها ا لا ضربًا من الجنون،  الست ونصف جيشه خارجها، ولا يرون ا 

لا اس تخفافاً بال رواح أ و خيانةً، ولا  ولا يرون قرار الانسحاب منها دون تخطيط محكم ا 

ليه من مصائب رغم رفض رئيس أ ركانه ذلك  يعتبرون تطوير السادات للهجوم وما أ فضي ا 

  مثالًا أ خر للطيش أ و سوء القصد؛ لكنهم لا يحتملون ..!ا لا

 حسابات المعارك في الشريعة:

دوه يستبد به أ ولو الشولم يكن تشريع الجهاد لحفظ العقل الا نساني أ ن  كة في كل دارٍ فيعب  

ن حدها أ بطلت ل النفقات التي يتكلفها في سبيل ذلك والتي ا ن خرجت عغف  ون لي  لما يشاء

فناء ال نفس و  وحولته ضربًا من العبث الجهاد جملةً  ي سلك  به ا لي نقض يس تعجل به ا 

ولو بلغ في القتال التكليف ال ول بوجوب الثبوت العقيدة مسلٌك لا يخفي علي لبيب؛ فكان 

ا بتخفيفٍ يبيح العدو عشرة أ ضعاف المسلمين لترس يخ قدس ية الجهاد في العقول متبوعً 

ذا تجاوز العدو الضعف بواحدٍ النكوص   س يخ عصمة الدماء وحرمة ال رواحلتر  والتخاذل ا 
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   149المسلمة.

وبذلك فتح النص سبيلًا للفقهاء ليبدوا في حسابات المعارك العسكرية رأ يًا ويحدوا لها 

ذا زاد: "مغني المحتاج" حدودًا، فمن ذلك ما قرره صاحب الكفار علي الضعف ورجي  ت"ا 

ن ثبتنا اس ت   ن غلب علي ظننا الهلاك بلا نكايةٍ ب لنا الثبات، ح  الظفر بأ ن ظنناه ا   وا 

 "القوانين الفقهية"، وفي 150"﴾ولا تلقوا بأ يديكم ا لي التهلكة﴿ وجب علينا الفرار لقوله تعالي:

ن علموا  :ي  ز  لابن ج   ن علم المسلمون أ نهم مقتولون فالانصراف أ ولي وا   ع ذلك أ نهم لام"وا 

  .151"لا خلاف في ذلك ]الجويني[تأ ثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار وقال أ بو المعالي

ذا علموا بالقرائن القوية أ ن الكفار غالبون لهم" :"الس يل الجرار"وفي  مس تظهرون  ،وأ ما ا 

لمجاهدين ويس تصرخوا أ هل يس تكثروا من افعليهم أ ن يتنكبوا عن قتالهم ف  ،عليهم

لما  جيش ال مراءبه  ، فأ رشد الشوكاني بذلك لما ينبغي أ ن يكون، وهو أ مر همل 152الا سلام"

قدامهم رغم خطأ  الحسابات ما "مؤتة"وقفوا علي حقيقة ا مكانات العدو في  ، ثم كان من ا 

من هول الهلاك الذي كاد أ ن يحيط بهم ما جعل كان و  ،كلفهم الانسحاب أ خر ال مر

عادة الس يطرة علي المعركة ونجاح الانسحاب فتحًا من الله. صلى الله عليه وسلمالنبي  يعد ا 

 "وقد وقع الفرار في أ يام النبوة في غير موطن، وعذرهم رسول الله:"الس يل"يقول في 

                                                           
ت ال... ال ن خفلف الله ﴿( من سورة ال نفال: 65-66راجع ال يتين ) 149 يا أ يها النبي  حر  ض  المؤمنين  علي الق 

...  .﴾عنْكم 
عبيد السيلام (، وللعيز بين 195(، وال ية من سيورة البقيرة: )4/299مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ) 150

ذا لم تحصل النكاية، وجب الانهزام، لما في الثبوت مين فيوات النفيوس ميع  فاء شينص مطابق جاء فيه: "..فا 

رغام أ هل الا سلام، فقد صار الثبوت هاهنا مفسدةً محضية لييس في طيهيا مصيلحة." قواعي د صدور الكفار وا 

 (.1/151ال حكام )
 (    262ص: )القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية،  151
 (4/499الس يل الجرار، الشوكاني )  152
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ذلك، بل سمي رسول الله رجوع خالد بن الوليد، واس تخراجهم  وا منحيث كانوا قد خش   

 153من ملاحمة المشركين فتحًا، والقصة معروفة في كتب السير والحديث"

نه لا حجة ل حدٍ في تصرف ال مراء بمؤتة من جهة العقل فقد أ فضت المعركة ا لي ما  فضت أ  ا 

ليه من قتل أ مرائها الثلاثة وكفي با  مر هداهمفذلك أ  ولا حجة من جهة الشرع  مًا؛لدهر معل   ا 

ليه الاجتهاد، ولم يغلب علي ظنهم فيه الهلاك، ورجوا منه النكاية في قومٍ كافري ن قتلوا ا 

نهم لم ي  الله ا لي أ هل ب   رسول   رسول    صلى الله عليه وسلم بيمراء النلة علي قتالٍ فهم أ  كرهوا المقات  صري، ثم ا 

بل  هين، وما كانت ال مور تجري هكذاوحاشا لنبٍي أ ن يتخذ أ صحابه تروسًا يتقي بهم مكر 

  في النوازل ونصوص الوحي فيما عرف حكمه.هي الشوري 

يجتمع  "اليرموك"ولم تكن مؤتة يتيمةً في تاريخ المسلمين، بل كان لها من شكلها أ زواج ففي 

 -علي أ حسن التقديرات -م المقاتلةس عدد الروال مراء علي جيوشٍ لا يبلغ مجموعها خم  

ا لي أ بي بكر وعمر بخبر المعسكرين قبل أ ن يغامروا بعشرين أ لفًا من المسلمين أ و فيرسلون 

يزيد، فلا يجابون بأ كثر من موعظةٍ حس نةٍ بين يدي مدد من تسعة أ لاف يسير بهم خالد 

 154ولا خائرين. نةً ب  ديق ج  بن الوليد، ولا يراهم الص   

الفرات، وهل تتحول  شرق س الناطف""ق  وماذا أ غني عن المسلمين قطع الجسر في 

لا ا لي معركة أ شد خسرانًا، وهل عاقب  ذا أ كره الناس علي الاس تمرار فيها ا  المعركة الخاسرة ا 

 155ين يومئذٍ أ م قال لهم: "أ نا فئتكم"؟عمر الفار   

                                                           
 (500-4/501السابق) 153
 (9/549:547انظر "البداية والنهاية" )154
ذكر فيها ابن  13"قس الناطف" أ و "الجسر" معركة دارت بين المسلمين والفرس شرق الفرات عام 155

رْث دٍ الثلق ف ي   بْد  الِلّل  بنْ  م  أ ى ع  ا ر  ب يْدٍ الاثير: "ف ل مل ا ل ق ي  أ ب و ع  ْ  }قائد المعركة{م  هم  ر  د  ا ي صْن ع  النلاس  با  م  ، و  ه  ل ف اؤ  خ  و 

وا! و   ْ أ وْ ت ظْف ر  كم  اؤ  ر  ات  ع ل يْه  أ م  ا م  وت وا ع لى  م  ، م  : يا  أ يه  ا النلاس  ق ال  ه  و  ع  سْر  ف ق ط  لى  الجْ 
ِ
شْر ك ون  ا از  المْ  ح 
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وأ سلموا البيت الحرام وخرجوا للجبال، وليس لقائل  انسحب القرش يونوقبل هذه وتلك 

أ ن يقول ما كانوا يعتقدون وجوب حمايته فلو كانوا كذلك لفضحهم الوحي ولو كانوا كذلك 

ا وكانوا قومً  ،فلم يعيرهم القرأ ن بعد   ،وقد أ راد هدم البيت 156لم يحاول بعضهم عرقلة أ برهة،

لكن كيف يعير  ،ن لذلك وجه أ و حجة مقبولة لو كاكان  أ حراه أ ن يوبخ ويعير  ، وما كافرين

 157ا أ ثروا السلامة علي خوض معركة خاسرة.قومً 

ننا لا نبتدع المسائل ابتداءً  نما عملنا المحض جر   ا   ولا نبتدع لها شواهد من التاريخ، وا 

ثباتها تحت عناوين  مغفلةٍ  تفاصيل   ع الرؤوس كلما عرض  وا  ت لها، ولا زالت لازالت تصد  

ق حجةً لتأ جيل النظر فيها!الرؤوس  ولا زال أ خرون لا  تتخذ من ذلك "الصداع" المؤر  

يحسون بشيءٍ من ذلك الصداع يكافحون كل من عاتبهم علي توريط أ نفسهم وتوريط 

ا ن المؤمن بكل خيٍر علي كل حال، ا ن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو المسلمين بحديث: "

 !!158يحمد الله"

 تفنيد ش بهة:

أفضي بقدر الله إلي ما أفضي    ؟ إنما كان أمراً بمعروفٍ وأي معركةٍ أي قتالٍ  "
تحت   "حاشية ابن عابدين"في  ، وإنا للفقهاء وإليهم: جاء  إليه من قت لٍ وتحريقٍ 

عنوان "إذا علم أنه يقت  ل يجوز له أن يق اتل بشرط أن يُنكي فيهم وإلا ف لا، 
                                                                                                                                                                                     

لى  
ِ
ين  ا سْل م  ."المْ  بر   يم نْ ص  وا ف  ع  أ سْر  ، و  ْ نْ ل مْ ي صْبر  ق  م  ات  ف غ ر  لى  الفْ ر 

ِ
ه مْ ا اث ب  ب عْض  ، ف ت و  سْر    الجْ 

 (87-2/286الكامل)
 (1/342الكامل لابن ال ثير ) 156
ي السهمي في "البداية والنهاية" 157 بعر  كان مع أ برهة يومها س تون أ لف مقاتل كما في بيت عبد الله بن الزل

(3/153 :) 

 "س تون أ لفًا لم يئوبوا أ رضهم                 بل لم يعش بعد الا ياب سقيمها"
 (1632(، برقم: )4/173السلسلة الصحيحة ) 158
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ينكي فيهم ف إنه لا يحل له  ه: "ف أما إذا علم أنه لا  بخلاف الأمر بالمعروف" قولُ 
من إعزاز الدين، بخلاف نهي فسقة    مل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء  أن يح

إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه، ف إنه لا بأس بالإقدام،   المسلمين عن منكرٍ 
وإن رخص له السكوت لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به ف لابد أن يكون  

 "حجراً؟  ، فهل ألقِمت  159نهم، بخلاف الكف ار"فعله مؤثراً في باط

لا وس يلًة ا لي تلكالبيان يقضي علي أ صحابه بما يشاءا ن   ون: فلم يكن المطلب ال ول ا 

 المماحلة، وللخلوص منها مسالك:

ه في كان للمطلب الفائت أ ن يصر ف لتطلب حكم ا هلاك فردٍ من المسلمين نفس  ال ول: 

لة، الفتاوي فيها أ كثر من نعي ال موات،  ةٍ،سبيل نكايةٍ متوهمل  حس بك أ ن و وهي مسأ لة مفري

 لتري عجبًا، لكنه صر  ف ا لي "الانغماسي"تكتب في محركات البحث كلمة الانغماس أ و 

 .ات ال فراد في حقوق أ نفسهم في شيءمسأ لٍة أ خري ليست من تصرف

لمطلب ال ول أ نه شف لنا باا ن تحرك الجيوش لمصلحة المسلمين عمل جماعي ك  الثاني: 

ذا ما لم تراع فيه تلك المصلحة بأ ن أ فضي ا لي  ل مة اا هلاك أ فراده وتكليف يصبح حرامًا ا 

ليه خسائر تقدر بما تكفل الجيوش لل مم من أ منٍ وما تحقق من مكاسب، فلماذا لا يقاس ع 

ٍ ت ست نفر له الطاقات الفردية وتجمع لبلوغ مصلحة الجماعة الكبري وما  ؟كل عملٍ جماعي 

ل  فيها الس يوف ومعركةٍ يحتمي فيها بالمولوتوف؟  الفرق بين معركةٍ ت س 

 ل مة كلها أ مرٍ تتحمل اي بين أ مرٍ بمعروفٍ لا يؤاخذ فيه غير ال مر وبينكيف يسول الثالث: 

ذا كان تحميل امرئٍ نفسه ذلك جائزًا، أ فيح   تكاليفه؟  نل له أ ن يفرض علي ال مة أ  وا 

                                                           
 (6/206حاش ية رد المحتار ) 159
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 د  فيه رأ يًا؟تتحمل من أ مثاله ما لم ت ب 

في الا نكار علي المقصودين بحديثنا: "وأ ما التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا  الغزالييقول  

ها ا لي غيره لم يج ز،  من لا يخاف الله وما يجري مجراه، فذلك ا ن كان يحرك فتنةً يتعدي شر 

ن كان لا يخاف ا لا علي نفسه فهو جائز بل  ليه"وا   .160مندوب ا 

هلاك و حل بما يترك في نفس المأ مور الا قدام عليه س ت  هل كان محض أ مرٍ بمعروف ي  الرابع:  ا 

 فأ يهما غلب كان له الموعظة والتضييقالنفوس فيه؟ الحق أ ن حركة الجماهير تدور بين 

غراءه به ، الحكم، فا ن مضمونها مطالبة الحاكم أ ن يعزل نفسه أ و مؤازرة غيره عليه وا 

ن أ فتوه: أ خرج واعظًا أ م مغريًا؟ ن أ فتوه وا   فليس تفت  امرؤ قلبه وا 

نا ن لل مة حقًّا في دعاتها وقرائها وأ ئمتها لم يح   الخامس: ا بملو سلم  هط به قوم أ سلموهم، وا 

اد الاجته لون للزم أ هل  قت  ع أ رباب المحابر ا لي السلاطين يعظونهم في  ذكر ابن عابدين فتتاب  

ليه من نكباتٍ  النظر في أ ساس فتواه اس تدراكًا لما معاودة   ة وأ ي نكب يمكن أ ن تفضي ا 

  ل مة من قطع رؤوسها وفقد مرشديها؟أ نكب ل

اف د أ هدثم تحدل  -كما ذكر الشوكاني -ي ستنصر  وي س تصر خالسقوط أ ن  كان الواجب عقب  

ليهم من ق ويً  ،ين من نتائجالمعركة حسب ما يحققه استنصار المستنصر   مع ا  ا فر  ق بهيوما يج 

كان و  ذو بصيرةٍ بين ما هو في مرمي البندقية وما هو في أ وهام التصور ومزالق التفكير.

شروعٍ علي دعوة طرفها الثاني ا لي الا ذعان لم  س العمل في معركةٍ واجبًا أ خر أ لال يؤسل 

زمانية لا  عان ضرورةٌ ذت له أ ن ذلك الا  ثب  دس توري أ و ديني خرج لنقضه من دون أ ن ي  

 يمكنه أ ن يتجاهلها.

                                                           
حياء علوم الدين ) 160  (2/483ا 
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نك تس تحق الملك اس تحقاقاً عقليًّا ويجب لك وجوبًا زمانيًا لا تكفله الشرائع منف  ا ذا ردةً ا 

ابًا اس تطعت أ ن تثبت أ ن وجودك ضرورة لقيام المملكة وأ ن غيابك يحتم اضطرابها اضطر 

 مفضيًا يومًا ما ا لي زوالها.

نل عثمان وعبد الحميد ونجيب والرابع علي هذا ال ساس في مبحث لم تعام   فلماذا"  كار "ا 

نكار الواقع؟"  جودهما لم؟ لماذا لم تعتبر مثلًا أ ن عبد الحميد ونجيب أ دركا أ ن و الذات أ م ا 

قرارً ا  ولم يكن تصرفهما  ،وأ ن الملك قد انتقل بالفعل ،يعد ضرورة زمانية لبقاء دولتيهما ا لا ا 

لا دليلًا لما نقو شكليًّا بذلك؟ وهل   ل؟"قدرة الجيوش علي القيام بالدولتين بعدهما ا 

ليه في مبحث للتثريب متعل  ل ن  الجواب: ت وتح "عمل أ م رهان؟"قًا أ خر تقدمت الا شارة ا 

ئدة عنوان: معرفة نقطتين؛ وكانت ا حداهما نقطة اليأ س والانسحاب، ولم يكن لتحديدها فا

نما فائدته  قرار بانتقال الملك يوم انتقاله! وا   دن يحد   أ  لو كنا نقصد أ نه واجب أ و حتم للا 

ها مالك   د  الجدي تفاصيل ال يام ال خيرة في عمر الدولة وطريقة التخلي عنها والتسليم للمالك  

كم بل حال ول الذي كان ينبغي أ لا ينظر ا لي انتقال الملك علي أ نه حادثة وفاة دولة وموت 

ادة فضل المتاح لرعيته وكملٍك كامل الس يكان ينبغي أ ن يتصرف كراعٍ يجب عليه اختيار أ  

 من يري أ ن ما يترقب وقوعه أ مر طارئ يجب تقليل الخسائر الناتجة عنه قدر الا مكان بدلًا 

ة. تسليم ا  لملك كله "تسليم أ هالي" كما تقول العام 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 المبحث الثاني

يقاف كرة الثلج  وجوب ا 

 ن رأ ي الثلج ومن لم يره:م  

 ن شاء أ ن توابع السقوط ال خير قد انتهت، وصدق ظنه لو لم يكن لقتل عثمانليحسب م  

نها ؛اليومد  منذ كان ا لي نجيب توابع لم تزل تج   اعتقال وعزل عبد الحميد و  ل تز  ثلج لم كرة ا 

يقافها واجبًا زمانيًّا علي كل قادرٍ  ركت ولم يزل ا  لا مظ ، وليس بحثنا اليو تكبر منذ ح  هر م ا 

 محاولٍة واجبةٍ. 

أ ن يفسر كيف تأ خر تحول الخلافة الراشدة ا لي ملك  قضية التوابعا ن علي الطاعن في 

 لك وحذر منه طائفة من الصحابةوقد فطن لذ ،من قتل عثمان ربيعًاخمسةً وعشرين  عاضٍ  

"اليوم ان عت خلافة النبوة  فقال: يومها -أ حد البدريين -وخطب ثمامة بن عدي ،في حينه

من أ مة محد، وصارت ملكًا وجبرية، من أ خذ شيئاً غلب عليه"، ومما عللق به سمرة بن 

نهم لا  نهم ثلموا في الا سلام ثلمةً بقتلهم عثمان... وا  يسدونها ا لي يوم القيامة"، جندب: "وا 

ومن كلام حذيفة يومئذٍ: "اليوم نزل الناس حافة الا سلام، فكم من مرحلة قد ارتحلوا 

وا، ثم كانت بيعة يزيد في  161؛عنه" وا بما عبرل لقد رأ وا كرة الثلج فانتبهوا ا لي محط سيرها فعبرل

 حياة أ بيه أ ول شاهد لهم بالا صابة.

لغاء الخلافة خمسة عشر عامًا من سقوط عب يفسر علي المجادل أ يضًا أ نو   د كيف تأ خر ا 

وْل لامع أ ن التاريخ يشهد أ ن الخلفاء من بعده لم يكونوا غير محض صورٍ الثاني، الحميد   ط 

لا  تٍ ، وقلهم ولا قوة، غير أ ن كرة من الثلج أ ريد دحرجتها لتبلغ غايتها في وقتٍ مناسبٍ 

 فيقول: !لد الترك"فيه أ ن يتوب شوقي من مذهبه في "خايضير 

 أ سييي تغفر ال خيييلاق لسيييت بجاحيييدٍ  

                   

 لاحيمييييين كنيييييت أ دفيييييع دونيييييه وأ   

 

 
                                                           

ي 220-21-22نقل النصوص الثلاث د.الغبلان في "فتنة مقتل عثمان"، ص: )161  أ سانيدها جميعًا.( وقو 
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 وطالمييييا   قييييه   المييييلام  مييييالي أ طو   

 

 

 

 ه  الميييييأ ثور مييييين أ ميييييداحي؟قلدت ييييي 

   وا ا لي الغييييازي النصيييييحة ينتصييييح       أ د   

            

 ا ن الجيييييواد يثيييييوب  بعيييييد جيييييماح 

 

 
ن الغييييرور سييييقي   الييييرئيس براحييييها 

                       

 162كيييف احتيييالك في صريييع الييراح؟ 

 

 

 

لا بعضًا مما تدوسه كرة الثلج في طريقها فلا  وكيف يضير وما كانت ثارات شوقي ساعتها ا 

؟ت    بقي له ظلاًّ

خفاقات أ كتوبر ورحلة  وعلي المجادل أ ن يشرح لنا لماذا نعتبر اليوم كامب هزيمة يونيو وا 

ض علي حزبٍ تشكيل وزارة عقب اعتقال ر  ع   ولماذا نجيب،سقوط  فروعاً علي دايفيد

البيان ال ول بعض أ عداء اليوم وأ مس  ي ا ليولماذا اس تدع  ، رئيسه وعزله عن رئاسة الدولة

يأ نف أ ن  يخطب بين يدي ضباطه فلا جارهالذئب ال غبر في و  ولماذا وقف وأ ول أ مس، 

ن الش يخ فلانًا سأ لني  تال علي جماهير الش يخ فلانٍ ويس تميلهم، ه، ك نما يح فأ فتيت  يقول ا 

 163يومها لم تبلغ أ ن يدفع بها في وجوه الكافة خش ية أ ن تتحطم. وك ن كرة الثلج

ا لا تنقصه الطرافة، شي  ا ن بين بصائر ال ولين وع   قع وسوء هو بصرهم بالوا المتأ خرين سرًّ

دراكنا له، فقد أ تاحت لهم رؤية الثلج أ ن   بأ وا ببعضيرقبوا تعاظم الكرة في مسيرها، ثم يتن ا 

لم ما يمكن أ ن تطاله، وعمي أ خرون عن الثلج الممتد تحت أ رجلهم فلم ينتبهوا للكرة، و

وط يحاولوا تنظيف طريقها من الثلوج ولا حرفها ا لي صحراء لا ثلج فيها، بل رأ وا السق

لوا من قب -دفوعٍ من السماء بس نةٍ كونيةٍ وقضاءٍ غير منيزك  كاسمه سقوط   لٍ علي رج -لكما أ ول

 ،  أ عناقهم جميعًا.كرة الثلج فوطئت لم يخطئه أ جله 

                                                           
 (98-99الشوقيات، ص: ) 162
دعك من أ ن الرسالة لم تبلغ الش يخ فلانًا كما بلغتنا وعلي النحو الذي اس تدعاها هنا، فقد قرأ ها كما أ حب 163

ه، صاحبها له أ ن يقرأ ها، ولم يبصر  فيها ما أ بصرناه نحن من ضعف الرجل ساعتها وحاجته ا لي من يس ند

عائه وتجم  ضعفًا لم يكن يقتضي من الش   ق علي اد   ، وا  يخ أ ن يخرج ببيانٍ يذكره فيه بالله ك نما يصد   نما كان له 

د.   يقتضي الطرق علي الحديد بشدةٍ قبل أ ن يبر 
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 كيف نوقفها؟ 

يقاف -ولا يزال -التي كان ينبغيتفاصيل واجباتهم المهملة  ذكر أ قوامًا بلن نعير   ا، الكرة به ا 

بين والتشنيع عليهم؛ و   يدًا فيلن نوغل بع فهو تفصيل مفضٍ ا لي ما لا يليق من تعيين المخاط 

حط لهما بم رجلان وتنبئا أ بصرهما ،من الثلج ،س نضرب مثلين لكرتين قريبتين بلالتاريخ، 

اصيل وكان يصحبهما في المسير من تفالمسير وكان لنا من صدق التنبؤ حجة للتمثيل بهما، 

  التكاليف المهملة ما يصلح للقياس عليه.

حديثاً له مع ال س تاذ محد قطب، تبادلاه في واحدٍ من  "سراديب الش يطان"ذكر مؤلف 

برام  جاء فيه:السجون المصرية عقيب موت عبد الناصر،  "س يقوم السلطان الجديد با 

ن صدق حدسي فسيتم هذا قبل عشر س نوات، هذا ا ن ظل علي  الصلح مع ا سرائيل، وا 

يو من أ جل هذا الصلح يول  23قيد الحياة هذه المدة.."، وأ ردف قائلًا: "لقد قامت ثورة 

  164!".مع ا سرائيل، ولكنه تأ خر بعض الوقت

ككرة ثلج، وأ بصر الواقع الذي قذف بها، والطريق الذي تسير فيه،  "يوليو"لقد أ بصر 

وأ حسن تقييم سرعة السير بتأ مل الوقود المتاح وحسابه، فلم يعجز أ ن يتنبأ  بأ خر محطات 

                                                           
م، ولعل في نقل جانب أ خر من 1990، طبع طبعة ثانية: (144سراديب الش يطان، أ حمد رائف، ص: )164

اوي أ و ما يخفف من غلواء التكذيب تكذيب  الر  -نبأ  بهمما لم يكن وقع ا لي س نة الطباعة كما ت  -حديث قطب

ن صغر عددها... سوف ينتق نكار روايته؛ يقول: "فهذا الذي تراه في المعتقل من تعدد الجماعات وا  ل برمته ا 

، الا سلاميةو من المعتقل ا لي مصر، ويشملها جميعًا بأ عدادٍ أ كبر وبحدةٍ أ كثر، وسوف يشمل كل البلاد العربية 

ل من ن في أ وروبا وأ مريكا عبر أ فواج المهاجرين ا لي هناك، هربًا من الاضطهاد أ و بحثاً عن اوسوف يكو

ت وال مان... فأ نا أ تكلم عن جماعات سوف تظهر في المس تقبل القريب، فقد وضعت البذور وأ ثمرت وأ خرج

بحثون ي هنا وهناك  زرعاً، وسوف ينتقل هذا بكامله ا لي الخارج، وقد تري واحدًا ممن نراهم رائحين وغادين

ا ي أ حد، ربمأ  عن نصيٍر لهم أ و تابعٍ فلا يجدون، ولكنهم خارج هذا المعتقل سوف يتبعهم الكثير، أ كثر مما يظن 

 (. 46-145عشرات ال لوف أ و قل مئات ال لوف."، ص: )
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يقاف الكرة فكان أ مرًا أ خر للتصور ؛ هذا الثلج وهذا من الرحلة مكانًا وزماناً  أ بصره، وأ ما ا 

في الطريق ا لي كامب دايفيد، "يوليو" أ ن يفرض له واجبات محتمة عند كل خطوة تخطوها 

لا دليلًا علي تضييعها جميعًا واجباتٍ لم يكن بلوغ محطة الصلح  .في ال جل المضروب ا 

عبد الناصر ونظامه ثم  " ا لي كامب دايفيد خطواتٍ بدأ ت بالترويج لموتخطت "يوليو

اس تنبات النظام الودود المجاهد الوطني من العدم، ثم ا جراءات الصلح الا سلامي 

 ، ثم التسلط الس ياسي علي سير المعارك، ثم ا علان المفاوضات كرضوخٍ للنتائجالعسكري

 ربعلان حا  الحقيقية أ و بناءٍ علي النتائج المزيفة، ثم ا علان الزيارة في البرلمان في صورة 

ضي طوةٍ تقت؛ وكانت كل خيس تفز المهللين، ثم تسليط برلمان المهللين عليها ليقر بها نهائيًّا

بطال نتائجها؛ لكن الماضينفي نق  من كل قادرٍ السعي    كما لا في الواجبات  تجادلواضها أ و ا 

 ينبغي أ ن نتجادل اليوم، فلم تجد كرة الثلج ما يعوقها.

ليك كرةً   رحمه  -أ خر في زمان المعتشين: يقول الدكتور عبد الحليم عويس اأ خري ومبصرً  وا 

فبعد الاتفاق الذي تم بين الشمال والجنوب في مؤتمر "أ ديس أ بابا" الذي بعد كلام: " -الله

شراف المنظمات الكنس ية والفاتيكان. فتح الباب علي مصراعيه  1972عقد في مارس  با 

قامة دولٍة مس يحية في جنوب بشرين سيتم للمبشرين، ويقيني الجازم أ ن الم  كنون من ا 

فريقية وذلك ما لم ينهض العرب لدرء هذا  -السودان تكون ا حدي منطلقاتهم لقلب ا 

 وأ ن يعين   المتخاذلين. أ ن يوزع الواجبات -وكما اخترنا اليوم -فهب كسل  ؛ وتنكل 165الخطر"

فرصٍ لا حصر لها كان لقد أ حال مبدأ  الكرة ا لي تاريٍخ بعيد، وحكم بذلك بتضييع واجباتٍ و 

يقاف الكرة بها، لكن الكرة تركت لتنتقل بالتبشير والتهيئة والاس تقواء بالغرب ثم  يمكن ا 

                                                           
ل طبعةً أ ولي، قب 2010(، طبع الكتاب في 129المسلمون في معركة البقاء، عبد الحليم عويس، ص: ) 165

 الانفصال بعامٍ أ و يزيد، ولعله كتب قبل ذلك بمدة.
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ن لنا بكل كرة ثلجٍ عبرةً، وعلي كل واج بٍ مضيلعٍ قياسًا، الاس تفتاء من طورٍ ا لي طور؛ وا 

    سيٍر ندامةً! وعند كل محطة
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 ثالثالمبحث ال 

 ؟في ب ليلةٍ  ةٌ ج  ةٍ أ م ح  ج  ب ليلةٌ في ح  

 تمهيد: 

لاء ب :قدر قدره الله فأ ني أ دفعه، وليم رجل علي عاقبة ذنب فقال :ليم رجل علي ذنب فقال

 أ ضل سبيلًا؟أ هدي أ و ؛ فأ ي الرجلين فأ ني أ رفعه ابتليته حبًا وكرامة

منها قطع النزاع ولا فصل ا ن ل هل الحق لطائف في الاحتجاج بالقدر، لكنهم لا يقصدون 

نم ة ببلاغة جدال، بلاغة حجيان، و بيانٍ بب ا هو محض دفع الخطاب ولا الانتصار للحق، ا 

اصحة دليلٍ بصحة منطق، كفًّا لطول الملام وتخففًا من و   رهق التأ نيب والملاحقة، وفضًّ

يتحاجان في وهذا أ دم أ بو البشر وموسي كليم الله  للخصومة بأ قل كلفة وأ يسر مماحلة؛

تاب منه، فيؤثر أ ن  ق علي الوالد بذكر ذنبٍ ا خراجهما من الجنة فيس تعلي الكليم أ ن يضي   

يضيق علي نفسه في الحجاج فيعبر بلفظ الا خراج، فيفر أ دم فرارًا حس ناً فيقول: "فما 

فيقر له  -يعني الخروج من الجنة -ق؟"خل  في كتاب الله أ ن ذلك كائن قبل أ ن أ   وجدت  

: "فحج أ دم موسي فحج أ دم بسلامة الحجة فيقول صلى الله عليه وسلمويشهد له الراوي ال جل  ،الكليم

بت  بقدر الله.166موسي"    ؛ وما كان اثنان من أ ولي العزم لينكرا قول قائلٍ: أ ص 

و "البخاري "وفي س  ه  أ نل ر  ال بٍ، أ خْبر   ل بْن  أ بي  ط  ق ه  و   صلى الله عليه وسلم ل  الِلّل  : "... أ نل ع لي  ر  ة  ب نتْ  ط  م  ف اط 

ول  الِلّل   س  ً، ف ق ال  ل ه مْ:  صلى الله عليه وسلمر  ل ون  »ل يْلة  ٌّ  ،«أ لا  ت ص  ول  : ف ق لتْ  ق ال  ع لي  س  ن اا: يا  ر  ا أ نفْ س   لم  ن
ِ
، ا  لِلّل 

ول   س  ث ن ا، ف انصْر  ف  ر  ث ن ا ب ع  اء  أ نْ ي بْع  ا ش  ذ 
ِ
، ف ا ين  ق لْ  صلى الله عليه وسلم  الِلّل  ب ي د  الِلّل  عْ ح  ل مْ ي رْج  ، و  ت  ذ لك  

ي ق ول   ه  و  ذ  دْب رٌ ي ضْر ب  ف خ  و  م  ه  عْت ه  و  ل سم   يئْاً، ثم  ل ش  ِلي 
كا  : ا ءٍ و  ْ ان  أ كْثر   شي  نسْ 

ِ
 ن  الا

                                                           
 1702(، برقم: 4/277السلسلة الصحيحة ) 166
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لًا  د  سن  تخلصٍ بها من حرج العتاب  ثانٍ وهو فرار  ؛"167ج  ودفع بمصيبة الموت ال صغر وح 

  168ضرب الفخذ كل هذا وأ كثر.النبوي وقد طوي لنا 

، السابقين ش لو انتهيي ا لي غاية الفرارينما كان ليناق   ثٍ فرارٍ ثالوهذا مبحث يعقد لمناقشة 

  ويتخذوه عادةً ويعتقدوه ديناً. ،لهولم يشطح به الفارون فيحتجوا به ويحتجوا 

ليه دليل  علي صحة الابتلاء شرط التمكين وبشري بين يديه فهل كل ابتلاء في الطريق ا 

 المسلك وسلامة القصد؟

 أ خر مظاهر التصوف الس ياسي:دحض 

ْ ﴿: -جل شأ نه -يقول نْ ق بْل كم  ل وْا م  ين  خ  ث ل  الذل  ْ م  ا ي أتْ كم  ل مل نلة  و  ل وا الجْ  ْ أ نْ ت دْخ  بتْم  س  أ مْ ح 

تَّل ي ق ول   لزْ ل وا ح  ز  لاء  و  الضرل اء  و  تْه م  البْ أسْ  س ل ه  م تَّ  ن صْر  الِلّل  م  ع  ن وا م  ين  أ م  الذل  ول  و  س   ؛169﴾.. الرل

يا رسول الله أ ي الناس عن مصعب بن سعد بن أ بي وقاص عن أ بيه قال: قلت  مما صحل:و 

وفي ؛ 170"ال نبياء ، ثم ال مثل فال مثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه"؟ قال: أ شد بلاءً 

أ ن   فقال: يا أ با عبد الله، أ يهما أ فضل للرجل ما نصه: "سأ ل رجل الشافعي"الفوائد" 

براهيم وموسى  ي مكلن أ و ي بتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكلن حتَّ ي بتلى، فا ن الله ابتلى نوحًا وا 

    171وعيسى ومحدًا صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين، فلما صبروا مكنهم"

 منبوذون مسجونوندون  إننا في الطريق لتمكين الإسلام مضطه  أجل.!  "
                                                           

 (4/397)7465كتاب التوحيد، باب في المشيئة والا رادة، ح البخاري: 167
نقل الحافظ عن النووي قوله: "المختار أ نه ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه وعدم موافقته له علي  168

 (3/15اعتذر به، والله أ علم؟"، فتح الباري )الاعتذار بما 
 (214البقرة: ) 169
 143(، برقم: 1/273السلسلة الصحيحة ) 170
 (294الفوائد، ابن القيم، ص: ) 171
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لا نمر   ،وتلك أمارات نعرف بها صحة الطريق بون.!عذ  قون مُ حر  منكوبون مُ  
ألم يق ل ورقة للنبي    وقطع المراحل: 172السير  غ ذِّ لِ   منها إلا زادنا حماسةً   بشيءٍ 

فق ال رسول الله   "ا إذ يخرجك قومكليتني أكون حي    ،ايا ليتني فيها جذعً ": صلى الله عليه وسلم
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا   ،نعم" :ق ال ؟"،هم  أو مخرجيّ ": صلى الله عليه وسلم

، أو لم يق ل: "إن البلايا أسرع إلي من يحِبني من السيل إلي  173.."؟عودي
 ؟"174منتهاه"

ل  ن ابتلاء نبي أ و ولي حجة: سخطت ا حداهما وسللمت ال خري ت في البلاء طائفتانضل  ا 

أ و  فا ن كان له فيها نصيب من توانٍ أ و قعودٍ  ،لينظر في مقدماته بين يدي عواقب السوء

ن كانت خلوًا من كل ذلك ؛تخاذلٍ أ و تقصيٍر كان البلاء تنبيهاً لذلك وحجة عليه كان  وا 

ف الله وكان حينئذٍ مأ مورًا بالصبر حتي يس تحق لط ،البلاء قائماً علي أ س بابٍ خارجةٍ عنه

ب بشري بين ب أ و يهذل ن يعاق  يوجب عليه أ   بعد، وكان ابتلاؤه مع خلوه من كل عارضٍ 

ليه الشافعي ولا شك. ،ا ن لزم الصبر والرضي ،يدي التمكين  وهذا البلاء الذي قصد ا 

جاج علي وجو ا ن الاحتجاج للبدهيات مدعاة للسأ مة  ه:، لكنا س نحاول تخفيفها بتقليب الح 

واقرأ  مثلًا  ء عقوبة وتمحيص يعرف بهما فساد المقدمات واختلاط الصفوف،البلا ال ول:

ي عْف و ع نْ ك ث يرٍ ﴿ :ال يات ْ و  يكم  ب تْ أ يدْ  ا ك س  م  يب ةٍ ف ب  ص  نْ م  ْ م  اب كم  ا أ ص  م  ن  الِلّ   ﴿، 175﴾و  ا كا  مل

ي  ب   ن  الطل يث  م  ب  يز  الخْ  تَّل  ي م  ْ ع ل يْه  ح  ا أ نتم  ن ين  ع لى  م  ؤْم  ر  المْ  ب  النلاس  أ ن ﴿، 176﴾ل ي ذ  س  أ ح 

يي تْر ك   نل الِلّل  الذل  ن ق بْل ه مْ ف ل ي عْل م  ين  م  ل ق دْ ف ت نلا الذل  ْ لا  ي فْت ن ون  * و  هم  لا و  ن ق وا وا أ ن ي ق ول وا أ م  د  ن  ص 
                                                           

غذاذ؛ انظر مادة "غ ذ ذ" من "تاج العروس"، للزبيدي. 172  كذا يقال، والصواب: ا 
 (1/14) 3البخاري : كتاب بدء الوحي، ح 173
 1586(، برقم 4/114)السلسلة الصحيحة 174
 (30الشوري: ) 175
 (179أ ل عمران: ) 176
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ب ين   ذ  نل الكْا  ل ي عْل م  د  أ  ﴿، 177﴾و  اه  ين  ج  ا ي عْلم   الِلّ   الذل  ل مل نلة  و  ل واْ الجْ  ْ أ ن ت دْخ  بتْم  س  ْ مْ ح  نكم  واْ م 

اب ر ين   ي عْلم   الصل "ما اختلج عرق ولا عين ا لا بذنب، وما يدفع الله عنه  :وفي الحديث ؛178﴾و 

ذا كان البلاء النازل بالدعاة والعاملين للا سلام جملًة من هذا الباب فليس فيه ؛ 179أ كثر" وا 

 والنقيض.حجة لصحة العمل أ و خلوص الجماعات من دخلاء وفاسدين بل هو حجة للضد 

عدادالبلاء  الثاني: يه  في  ﴿يعرف بهما التمهيد ل مرٍ ذي شأ ن، واقرأ  مثلًا:  تربية وا  ف  أ ن  اقْذ 

أ لقْ يْت   وٌّ لهل  و  ع د  وٌّ لي   و  ذْه  ع د  ل  ي أخْ  اح  لسل لقْ ه  اليْم   با  يه  في  اليْم    ف ليْ  ف  بلةً  التلاب وت  ف اقذْ  ح  ع ل يْك  م 

ٰ ع يْني  م  ني    ل ت صْن ع  ع لى  عدوه بين يدي النبوة، وجري ل -عليه السلام -فقد أ سلم  موسي، 180﴾و 

قريب من ذلك مرةً تلو أ خري حتي أ فضت السورة بالتالين ا لي تلك  -عليه السلام –ليوسف

لهية الحكمة  اء  ﴿: العظميالا  ا ي ش  يفٌ ل م  بي   ل ط  ِنل ر 
يرهق وبين يدي نبوة المس يح بلاء  ،181﴾ا

لا بعد  ؛هأ نحل من أ مس هنفسالحليم ويترك  ذا كان البلاء من هذا الباب لم يحكم  بأ نه منه ا  وا 

لا كان الزعم بدخوله فيه محض كهانةٍ ورجٍم  بلوغ الغاية وتحقق النتيجة التي يمهلد لها به، وا 

ذا كان ال مر كذلك سقط الاحتجاج به لصحة العمل وسلامة المنهج.  وتنجيٍم، وا 

 ففي التنزيل: يعرف به كلفة  القرب من الله وخاصة  خلقه، رفع وتكريمالبلاء  :لثالثا

وا﴿ بر   ا ص  نا  ل مل ون  ب أ مْر  ْد  ةً يه  نْه مْ أ ئ مل لنْ ا م  ع  ج  "ا ن عظم الجزاء مع عظم  وفي الحديث:، 182﴾و 

ذا أ حب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" ن الله ا   ؛183البلاء، وا 

                                                           
 (2-3العنكبوت: ) 177
 (142أ ل عمران: ) 178
 2215(، برقم: 5/250الصحيحة )السلسلة  179
 (39طه: ) 180
 (101يوسف: ) 181
 (24السجدة: ) 182
 146( برقم: 1/276السلسلة الصحيحة )183
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ذا كان البلاء من هذا الباب كان الاسترشاد به لمعرفة صحة ال عمال قطعًا أ نه منه ، لكننا وا 

وحفاوته وتكريمه  -لهمنقطع أ ن الذين يقطعون أ ن كل بلاءٍ نازلٍ بهم أ مارةٌ علي محبة الله 

وا من أ هل ليس -وجعلهم أ ئمةً ومتلب عين حتي يصل بهم الحال ليحتجوا به لسلامة ال عمال

ذلك الباب علي الا طلاق، فقطعهم بذلك جرم عظيم من تزكية ال نفس، وافتئات علي 

 الله، والله أ علم بمن اتقي.

ن للصحة والبطلان في الشريعة موازين ليس البلا الرابع: ست ا ن أ عمالنا لي فء أ حدها، ا 

ن من يحتج باتفاقاو كقرابين بني ا سرائيل لا نسلم بمشروعيتها حتي تأ كلها النار،  ت القدر ا 

أ هل   ممن يتربص برؤيا تطمئنه، وأ قرب ا لي المتطيرين منلصحة عمله أ و فساده أ بعد حالًا 

 لفان  وأ   ،وتحسينهادفع لتجميل كل مصيبة هوان يال  ؛ لكنطارت يميناً أ م شمالًا  :الجاهلية

رهاصات التمكينفيحتج له بأ نه  :حتي يحتج للهوان ويحتج بهيجمح بالمرء الهوان   ،من ا 

 !وليس أ كثر من نار التوابيتوالقبول ويحتج به بأ نه دليل السلامة 

 وذلك مبتلًي في حجته من يحتج بالبلاء، ومخطئ من يؤخر النقد بحجة البلاء، الخامس:

لا لعذ، فتأ خير البيان عن وقت الحاجة لا لا يحل تركٍ احتجاج أ خر بالبلاء ل رٍ يرفع يجوز ا 

ه ل، وعليه فق وجوب د" ما لا يج  د ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر، وفي قصة "أ ح 

ا يا رمته بهالنقد والتصحيح والمحاس بة أ عمالًا واجبةً ولو كان المخطئ فيما يكون من بلايكون 

م  عن أ فات الشماتة والتشفي والا غراء والتشهير والا سراف  أ خطاؤه، ما تعفف المقو 

   والمجاهرة بالسوء.

 

۞   ۞   ۞ 
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 رابعالمبحث ال

را  لمجته د المنتظ 

 د؟هل كان هنالك مجته   

احد و ولم يكن ، المسلمين في كل نازلةٍ  اعةلجم امعاذً  كانت النبوة بما يصحبها من عصمةٍ 

ن توهم أ ن له قدرةً  أ و نهييٍ  نبوي ٍ  الاعتراض علي أ مرٍ ليجرؤ علي  لا ا  عتراض تمكنه من الا ا 

 علي يد بالوحيعلي ال مة جميعًا، وذلك أ ن ال مة بما يحتمه عليها الا يمان كانت تقدم الرأ ي المؤ 

كل رأ ي، وكانت تري أ ن تقريرات السماء أ هدي وأ رشد من خلاصات التجارب ونتائج 

 النبوة وبقيت العصمة.، ثم ذهبت المحاولات

ن الوقوف علي أ حكام أ فعال المكلفين بعد زمان النبوة وبلوغ   علٍ أ و اليقين في محل كل ف ا 

باحةً أ و غير ذلك كان  تحكمه النصوص الموروثة وبصائر تتركٍ من الشريعة حظرًا أ و ا 

ن لم تكن هي المجتهدين، وقد حلت ال ولي محل النبوة وحلت ال    هي،خري محل العصمة وا 

ين نزلت تقريرات المجتهد، ولكنها أ  عن الخطأ   مطلقةٍ  عصمةٍ  فليست صحة الاجتهاد حجة  

 دليل ذلكنها مأ مورة باتباع تلكم التقريرات، و لزومها لل مة من حيث ا   منزلة المعصوم لعلة  

أ و  من التصرفات من العقل أ ن ال مة لو انفكت عن ذلك اللزوم لما كان لها في أ ي جديدٍ 

ين د   به أ وكم تقضي أ و لوازم التحضر والانتقال الزماني والمكاني عبر العصور ح  القضايا 

 تتدينه.

لا مس بقاً بنصوصٍ لا و ليهم بعد انقضاء النبوة ا  حالة ال مة ا  لم يكن ال مر بسؤال أ هل الذكر وا 

حصر لها تأ مر أ هل الذكر أ نفسهم أ ن ينفروا ويتفقهوا وينذروا، وتحذرهم من الانسلاخ من 

زائغي ائع انسلاخ أ حبار اليهود، ومن كتمان العلوم أ و تحريفها تحريف الكتبة الكذبة من الشر 

لا أ ن يتقي ربه ما اس تطاع فيجته د في أ لا يسأ ل ال مم السابقة؛ وعليه فليس علي المكلف ا 
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لا من سماهم الله. ذن نظام قائم علي طرفين من سائلٍ  ا  يصلح بصلاحهما  ،ومسؤولٍ  فهو ا 

لا قضاء س بق من الله في ال زل أ ن لا  ويفسد بفسادهما، لا ضمانة لبقائه حجةً  علي الخلق ا 

ا لي يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم، يقضي أ ن  ائفة من ال مة قائمة بالحق ظاهرينتزال ط

  184لا تجتمع ال مة جميعها علي ضلالة.

ن النظر وفق ما تقدم في كل حادثةٍ ضلت فيه ا ال مة رشدها، وشهدت عليها النتائج ا 

بت من نكباتٍ فيما قصدت الشريعة ا لي حفظه من مقاصد بذلك، وقامت عليها بما أ نك  

ف عصمة يفضي ا لي القطع أ نها لم تصاد نظرٌ  -جزاء  اختيارٍ ما حجةٌ علي خطأ  ذلك الاختيار

 التوفيق ولا عصمة النبوة.

 ولم ،منتظرًا، لكنه لم يك ساعتئذٍ كذلك أ وموجودًا  كان يفرض أ ن يكون ذلك المجتهد 

 الم التفكير.الذي أ لحق المبحث بمع ، وهذاث عنهيبح  

 أ عمال المجتهدين في التاريخ الا سلامي: 

  الاحتيال لنصر الس نة علي سائر الطوائف:-1

نة نسب، وهو للعلماء منهم أ شد لزومًا، ل ن العلم يفتح وهو أ مر يلزم كل من له بالس   

ويبسط لهم ما يقبضه عن سواهم، وقد جمح بنا أ ن نقدم هذا العمل  ،كل مغلق ل صحابه

خلاصته ما أ شار علي أ ش باهه توفرنا علي مثالٍ فذ في التاريخ الفاطمي للشمال الا فريقي 

ليه ابن عذاري أ ن الفاطميين تلقوا أ شد ضربة لهم خارج مصر علي يد المعز ابن باديس،  ا 

 نهاجيين، وقطع علاقة القيروان بالمستنصر  اده من الش يعة الص  الذي خلع اعتقاد أ بائه وأ جد

الفاطمي، وحمل المغاربة علي مذهب مالك بن أ نس، وكان وراء هذا التحول وزير ورع 

                                                           
ذا فسد" حديث: 403(، برقم: 1/760في "السلسلة الصحيحة )184 أ هل الشام فلا خير فيكم، لا تزال  "ا 

 طائفة من أ متي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتَّ تقوم الساعة ".
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ن هو أ بو الحسن بن أ بي الرجال الشيباني يكفي لمعرفة مكانته من العلم متسنن  أ ديب ل س 

ليه كتا هداءه ا  ز به ابن رش يق ا  "العمدة في محاسن الشعر به الفخم المسمي وال دب ما طر 

 حيث يقول:وأ دابه ونقده" 

ا -"ولم أ سم  كتابي هذا باسم الس يد ل كون كجالب التمرْ ا لي هج ر  -زاده الله تعالي سموًّ

ن. ولكن تزيناً باسمه الشريف، وذكره الطيب، واستسلامًا بين يدي  هدي الوشْي ا لي عد  وم 

 185علمه الطائل وأ دبه الكامل.."

في حجر أ بي الحسن علي تعظيم طرائق التسنن  -الذي حكم في سنٍ مبكرة -وقد تربي المعز

ونبذ البدع والضلالات، علي عكس مراد بيت الا مارة وأ نصار الرفض، حتي كان من أ مره 

     186ما كان.

دارتها:-2  رياسة مدارس المقاومة وا 

 يقصد بمدارس المقاومة هيئات علمية ذات نظمٍ وأ دواتٍ ومجال تأ ثير، تأ سست في عهود

 ربيع كلن سًرا حضارياًّ وراء الذي كم   والانتقال الثقافي المصيريالتحول وعقود التصحيح 

 ا سلامي علي طول التاريخ وعرضه.

بمدارس  أ هم من اعتني الربيع ال يوبيوصلاح الدين في الربيع السلجوقي كان نظام الملك في 

لاها، وكانت أ سماء خالدة لعلماء كالماوردي والجويني  ا سحاق  والغزالي وأ بيالمقاومة ونم

ل    ابنو في وابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي وعبد الغني المقدسي الشيرازي والحافظ الس  

 187ره الدراسات التاريخية المخصوصة بهذا الشأ ن.قدامة وأ خرين أ برز ما تصد    

                                                           
 (15-16العمدة، ابن رش يق القيرواني، ص: )185
للطاهر  -(221ص: ) -(، وفي "تاريخ الفتح العربي في ليبيا"1/298انظر "البيان المغرب" لابن عذاري ) 186

 باديس.الزاوي ترجمة مبسوطة للمعز بن 



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
120 

 
  

يتفرع عن وأ ما رئاسة مدارس المقاومة العسكرية وتخطيط الجهاد الا سلامي فعمل أ خر 

ال ول، البحث في أ مثلته التاريخية يكشف لنا قانونًا عجيبًا جديرًا بالتقييد والتأ مل نصه: 

تنتقل واجبات الجهاد الزماني جميعها ا لي دوائر المجتهدين انتقالًا يتناسب تناسب عكسٍ مع 

؛ ومعناه أ نك لا تجد غيرهم يتحمل عن ال مة تلك سلطان الوقت وقدرته علي تحملهارغبة 

واس تقراء التاريخ علي رجاء  ؛التكاليف في أ عصار ضعف السلاطين أ و فتورهم وتخاذلهم

ليك. ثبات ضد ذلك متروك ا       188ا 

 تولي القضاء تمكيناً للشريعة وتأ ييدًا ل صحابها:-3

ورعاً  -ةد  تولي القضاء في أ زمان الرخاء والنشاط والفتوة والج  ا ن بين فرار المجتهدين من 

هم علي كراسي  القضاء في أ زمان القحط والضعف وش وبين اط    -وتعففًا لمعارف اراحهم أ نفس 

شفاقاً وتخوفاً -ونقص الخبرات ؛ فا ن نس بًا أ قرب ا لي المساواة ووحدة المعني من سواهما -ا 

ين ود الزمان بالبدائل القادر بالهرب من المنصب مع ج  الديانة التي تحكم علي صاحبها 

لي يحتاج ا  والصالحين لل مر هي نفس الديانة التي تفرض عليه مساندة أ ي ا صلاحٍ ا سلامي 

ذا لم تنكشف الضرورة بغيره دعائم في القضاء ومؤسسات الحكم  .ا 

نه عمل جليل من أ عمال المجتهدين ينبغي الوقوف أ مامه طويلًا لتأ مل ما يم كن أ ن يخلفه ا 

قةغيابهم من نكبات في  م ، يقول الصلابي: ال رب عة والمحاولات المره  ذا نظرنا فى الن ظ  "وا 

القضائية التَّ لابد منها فى أ ى دولة دينية أ و علمانية وسأ لنا أ نفس نا ما حظ الحركات 

م القضائية  الا سلامية من هذا الفقه؟ وما هى الخطط التَّ وضعت لا يجاد هذه الن ظ 

                                                                                                                                                                                     
 يد التاريخ نفسه؟" لمحمد العبدة،من البسط في "أ يع  ءٍ لوقوف علي أ حوال تلك المدارس بشييمكن ا 187

 (96:91ص)
 نحيل القارئ هنا ا لي كتاب شريف الزهيري: تاريخ الحروب الدينية المعاصرة وحركات التحرير الا سلامية، 188

 .1430: 1دار الصفوة/القاهرة، ط
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الشرعية التَّ لابد منها فى أ سلمة الدولة؟ وما هى الوسائل التَّ اتخذتها؟ وهل بدأ ت فى 

م المعاصرة بحيث تس تطيع أ ن تقدم نموذجًا حياً  يجاد الكوادر التَّ تجمع فقه الشريعة والن ظ  ا 

لقدرة الا سلام على مواكبة التطور والتقدم بمفهومه الصحيح المنبثق من عقيدة ال مة ودينها 

، ولقد سمعت ذلك التقرير بأ ذني ممن دفع بأ كثر من مائة 189يعتها لكانت الا جابة محزنة."وشر

ليه شخصيًّا أ مر  مٍ ا لي برلمان الثورة، قبل زمان، حيث كشف لنا مرةً أ نه لو أ حيل ا  معم 

د لكل منصب  عشرات ال لاف من المناصب القضائية والا دارية في مصر لعجز عن أ ن يوج 

  سلوكه واعتقاده وكفاءته!مسلمًا صالحاً يرضي

فتاءً  ووزارةً  ي الحكام مشورةً معاضدة صالح-4  :وا 

وفي علاقة القاضي الفاضل بصلاح الدين ال يوبي خير شاهد لما نقرر، ولعله أ نصع شاهد 

لا بأ قاليد " هاني أ ن يقول:بالعماد ال صف لذلك في التاريخ الا سلامي، فقد بلغ  ما افتتح ال قاليم ا 

بلغ بصلاح الدين نفسه أ ن يقول: "لا تظنوا أ ني ملكت البلاد بس يوفكم، بل ؛ بل 190أ رائه"

لينا حين سماه "يمين المملكة".191بقلم الفاضل"  ؛ وقد أ حسن الذهبي ا 

 فصل الخطاب في مسائل المصائر: -5

ومسائل المصائر هي ما يتوقف علي الرأ ي فيها مصير أ مة عظيمةٍ من المسلمين ساعةً من 

ليك مث شبيلية عبد الله بن العربيالًا واحدًا لا مزيد: الدهر، وا  والد  -493ت -كتب فقيه ا 

القاضي أ بي بكر ا لي أ بي حامد الغزالي يس تفتيه في أ مراء المشرق ال ندلسي الذين رفضوا 

ليحمي  قة""الزلال أ مير المرابطين الذي عبر البحر وانتصر في  يوسف بن تاشفينمبايعة 

ال ندلس من السقوط؛ فما كان ممن لم تطل يداه من أ مراء الطوائف الشرقية سوي أ ن ظلوا 
                                                           

 (2/339 الا سلامي )صفحات مشرقة من التاريخ 189
 (21/340سير أ علام النبلاء، الذهبي )190
 (6/157النجوم الزاهرة )191
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علي سابق عهدهم يتسمون خلفاء ويستنصرون النصاري علي ناصريهم من المسلمين، 

ليهم الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، ويحتجون علي ابن تاشفين بأ ن الخليفة العباسي  ويؤدون ا 

 .لم يوله   ما تولي

ل قتالهم من عدمه، وكان رد الغزالي باعتبارهم بغاة علي في ح  كان اس تفتاء ابن العربي 

عنها يوسف، يجب دفعهم ونقض شوكتهم علي قوانين معاملة  عصمة الخلافة التي ينوب

ا لي المشرق  عبد الله وولده أ بي بكر أ هل البغي؛ وكان لنا من رحلة الا مامين الجليلين

   192ةٍ كتلك حجة للا لحاق والتمثيل.لمل الغزالي في م   العربي لتحصيل فتوي

 لي دار الخلافة:شفاعة ال قاليم وولاتها وقاطنيها ا  -6

ومثالها غير بعيدٍ عن الغزالي وفتواه، فقد كانت رحلة ابن العربي الوالد لغرضٍ أ خر هو 

 ولايته ا جراءً ير علي ابن تاشفين التوسط بين دولة المرابطين والخليفة في بغداد ليجري ال خ

قرار الخليفة له بما تحت يده؛ وقد نبهنا بذلك لعملٍ أ خر من أ عمال المجتهدين  كتابيًّا يتضمن ا 

هو التوسل بجاههم العلمي ومكانتهم في أ وساط المسلمين لشفاعة ال مة ا لي حاكميها، بما 

 مين الغزاليل العل   لت شهادة  ثقة وتصديق وقبول، يشهد لذلك ما حم   يفرضه ذلكم الجاه لهم من

  193الحرمين من ود وغرامٍ بالمرابطين. وأ هل  

 :ضبط اندفاع الجماهير في النوازل العظمي-7

وهو عمل يفرضه عليهم وجوب ال مر بالمعروف، ويكفله لهم دون سواهم تأ ييد الجماهير لهم 

ليك مثالًا:  واعتصامهم بهم في النوازل التي يكون الا سلام فيها طرفاً أ صيلًا؛ وا 
                                                           

يمكن الاطلاع علي الرسالة وجوابها في "دراسات في تاريخ المغرب وال ندلس" لمختار العبادي  192

(485:478.) 
(، 3/530) تفصيل ذلك في نص أ خر لفتوي الغزالي في "دولة الا سلام في ال ندلس" لعبد الله عنان 193

 (104:101وانظر "دراسات في تاريخ المغرب وال ندلس"، ص: )
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وقد عم  ر طويلًا حتي سمعت به ، قضاء سبتة ثم غرناطة -544ت -تولي القاضي عياض

ال ندلس وأ بصرت، وكان من أ مره بغض ملوك الموحدين لما اس تحلوا من بدع ودماء علي 

  فيستباحومع ذلك لم تمنعه بغضاؤه من منع أ هل سبتة أ ن ينزلقوا ا لي مواجهةٍ بائسةٍ السواء، 

به دين وتبعه الس بتي  ون وهدأ ت ش  هم، بل بادر بمبايعة الموح   منهم ما اس تبيح من غير

 الجزيرة.

وحدي ثم وجد القاضي فرصةً سانحةً لنقض ما أ برم مكرهًا وثار بالس بتيين علي الوالي الم

رة فكان وعبر البحر ا لي ال ندلس وطلب من المرابطي يحيّ بن غانية أ ميًرا لسبتة يقود الثو 

لدت بمدنٍ أ ن أ عانه بأ مير، وامتدت  ها النجاح القدر لم يكتب ل أ خري لكن  الثورة جنوبًا وتأ ي

وا حتي بلغ فاسترد الموحدون تلك المدن وسلبوا وغنموا ونكلوا وأ عادوا الزحف من جديدٍ 

 سبتة.

لا  لقد اعتصم القاضي باجتهاده ال ول للمرة الثانية، ورجح دماء أ هل سبتة علي كل بدعةٍ 

مرة الثانية من الانزلاق لمعركة خاسرة، وبعث ا لي القائد وحماهم لل قبل لهم بدفعها،

ن حكم علي القاضي ال جل    ، فعفاالموحدي ببيعته     194بمغادرتها ا لي ال بد. عنهم جميعًا وا 

 :تخطيط الس ياسة الا سلامية وفق مصالح المسلمين-8

ن تكفل  ن التخطيط لمد النفوذ الا سلامي عمل يتحمله العلماء النابهون وا  لحكام بتطبيقه اا 

لي ت بهم الهمم والمدارك عن تحصيل ذلك العمل ع، وأ ولي ثم أ ولي بمن قصرل والمجاهدون

لي أ بواب المح ال أ و وجهه أ ن ينس بوا أ نفسهم ا لي العجز والجهل بدلًا من أ ن ينس بوا العمل ا 

 يكلفوه من لا يصلح أ ن يتكلفه من الس ياس يين والدعاة.

                                                           
 (3/275:273انظر تفاصيل ذلك في "دولة الا سلام في ال ندلس، العصر الثالث: القسم ال ول" ) 194
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أ مر عظيم لا  أ و بما يرفع عنها من نكباتٍ  ال مة جميعًا من محنٍ ا ن ذلكم التخطيط بما يكلف 

ك بشوكة أ و مس تقوٍ بجماعةٍ أ و مغرورٍ بأ تباعٍ أ ن يتقحمه علي غير بصيرة، يحل لكل متشو   

حالته ا لي ال فذاذ من كل جيل حتم لا بد منه، وللطالبين له مثالًا أ ن يراجعوا نشأ ة  ن ا  وا 

في  الا سلامي، ودور الفقيه المؤسس عبد الله بن ياسيندولة المرابطين في المغرب 

 195التخطيط لها.

قامة الحج-9  وذلك عمل لا يحتاج ا لي بيان.ة علي العامة والولاة علي السواء: ا 

 !"م.في المجتهدين من ليس منهم، وخصصتهم بأعمال لا تخصه  دخلت  لقد أ"

ن بلوغ غاية الشري س علي الكمال والتمام، ولاأ عمالًا لا تمار   ذكرت   بللا؛  يعها عة من تشر يحس 

لا المجتهدون ومن قاربهم ممن يحس نون الاجتهاد في أ مرٍ دون أ مر مادام العمل الم لوكلل ا  يهم  ا 

ولو   هذا الحد تلقني علي حد الصواب؛د تأ ملها جميعًا عليمن الباب الذي يحس نونه، فأ ع  

ذا أ  شئت  أ ن أ قارن لك من التاريخ أ يضًا بين نتائج تلك ال   ا لي  فضي  بهاعمال جميعًا ا 

 لعلمت  فرق ما بين الفريقين؛ لكنه أ مر يطول جدًا. المجتهدين ومن عداهم

 ي  ب المجتهد عمدًا؟هل غ  

جتهاد، أ ساس هذا المطلب تقرير سابق في الضمير أ ن زماننا لا يخلو من مجتهدٍ أ و أ هلٍ للا

 :فرعان تحتهو 

 والحديث:الفرع ال ول: الاس تفتاء في القديم 

 هاكان القرطبي المفسر يوم قتل والده في غارةٍ علي قرطبة قد قارب الثلاثين أ و جاوز

                                                           
 (3/9:5راجع "البيان المغرب")195



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
125 

 
  

 196بقليل، فأ بهمت عليه مسأ لة تغس يله وتكفينه، فاس تفتي ثلاثةً من المشايخ والقضاة، 

، والمرء عالم أ و جاهل، ورحلة ابن العربي قريبة، ولو أ راد  197 ﴾وفوق كل ذي علٍم عليم﴿

يحصَ مثيلاتها في التاريخ ل لف كتابًا تطيش به سيئاته يوم العرض؛ وفي نبلاء امرؤ أ ن 

كي أ نه اس تفتي  في ترك الصلاة في المسجد من  المعاصرين من المش تغلين بالحديث من ح 

فاً قبالًا ومنصر  ، فتعجب صاحبي من مفتٍ يس تفتي! وكيف لا شدة ولع الناس بسؤاله ا 

عنا علي جدلٍ عقيمٍ  ب  بة يعجب وقد ط   لا يعرف له والد، فلهونا به عن كل حجةٍ منتس  

بة  .وحكمةٍ مكتس  

ننا نحيل القارئ ا لي قضيةٍ واحدةٍ اتخذت فيها الرؤوس مركبًا، وأ بي فيها من أ عا حياا  ء دوا ا 

ه؛ يس تفتوها في طارئةٍ أ شكلت، ومنحوا المبحث ا حدي حجج انعقادأ ن  هيئة كبار العلماء

تهدين أ و ثائرًا بين مبيحٍ وحاظر، وكان اس تفتاء المج برلمان الثورةوكان  كانت مسأ لة قرضٍ 

، وكانت المسأ لة برمتها كل طريق وأ يسر من كل خصومة من وضعوا مواضعهم أ قرب من

 بيضةً أ ريد لهم أ ن يدهسوها ليفوح منها ما يشهد علي السادرين بأ ول العثرات.

 الفرع الثاني: الا سلاميون وال ئمة المجتهدون:

لعلم بغير "كيف ذلك؟ وماذا يفيد افقوم لا يس تقر ملك الفاسقين ا لا بموتهم.  المجتهدونا أ م 

 ،ويقهر صراع ال فكار المتناقضة ،ويحسم النزاع ،ا ن المجتهد يكشف الصواب شوكة؟"

عك أ ن تقرأ  كتاب الا سفراويجمع ال مة فيكون اجتماعها شوكةً فوق كل شوكة،  ييني فلا ير 

ل ا لي الخليفة في  ر على عزلي ع ن ولايتي ال لك لست ب ق اد  نيها تي  ولاخلافٍ نشب: "اعْلم  أ ن

ث ان بكلمتين أ و ث لا  اس  ر  لى  خ 
ِ
ة ا أ نا أ قدر أ ن أ كتب رقْع  الى  و   نأ عزلك ع   الله ت ع 

                                                           
 (4/240انظر "الجامع ل حكام القرأ ن"، القرطبي ) 196
 (76يوسف: )197
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 ، فا ن الرجل كان يعرف قدره وقدر الخليفة فقال ما قال.198خلافتك"

ننا نجد أ نفس نا م الا سلاميونوأ ما  ضطرين لنقل رأ ي تحاشيناه مرارًا لكاتبٍ غربٍي قارن فا 

بين صورة الدولة الا سلامية في القديم والحديث فوجدها قديماً حكامًا ومجتهدين ووجدها 

سلاميين فقال : "ويحافظ التصور الا سلاموي للحكم أ ساسًا علي التوجه حديثاً حكامًا وا 

قضاة محكمة ال حوال يل العلماء ا لي دور ا لي تنز  -نيةوفي أ واخر الدولة العثما -الاس تعماري

 ؛ وقد أ وجز الرحلة في الجملة الفائتة منذ سقوط العثمانيين ا لي اليوم.199الشخصية"

أ و  ،يحكمها نبي معصوم أ و خليفة مجتهد راشد -علي طول تاريخها -الدولة الا سلاميةا ن  

يحكمها ملك عادل أ و مستبد علي طرف أ نبوبٍ علي حافته ال خري قضاة وعلماء ذوو أ تباع 

فتحتفظ ببقائها علي حالاتها الثلاثة ا لي ما شاء الله، يحققون التوازن بين التنفيذ والتشريع، 

أ ما ما يش نع عليه الرجل فدولة يؤسس لها أ ناس لا يروق لهم في مناحي السعي ا لي الحكم 

يمانهم بالشريعةأ ن ي  فيقيدون  ،قيدوا أ نفسهم بسلطة العلماء والمجتهدين، ولا يجدون مفرًا من ا 

 أ نفسهم بها علي الورق ويحيلون أ مر تنبيههم ومحاسبتهم علي مخالفة الشريعة ا لي قضاةٍ 

ن أ ن في محكمة عليا لا يضيرهم أ ن تنقض عري الشريعة عروةً عروةً  "مدنيين" ، ولا يؤم 

ليهم لنقض كل تشريعٍ بحجة مخالفة الشريعة!يتوسلوا بما     200أ س ند ا 

علي رأ ي  -"فلنغفلها جملةً " -ل ن قرار العمل بالشريعة لم يتخذ بعد ينالمجتهد واأ غفلمن  اأ مل و 

ذ سأ لتهمن أ جابني يومً  ذا ال متفقال لست مل مً  ؟ما لا يحلا لي ع تمم تس  ل   :ا ا   ا، فا 

                                                           
 (4/64الكبري، الس بكي )طبقات الشافعية 198
 (150سقوط الدولة الا سلامية ونهوضها، "نوح فيلدمان"، ص: ) 199
؛ وهذا الفرار من 2013يوليو  3من الدس تور الذي جري تعطيله في  175يمكنك مراجعة المادة 200

 1952أ مر قديم تعرض له المودودي في محاضرةٍ له عام  -كما يحلو لبعضٍ أ ن يسموه -"الكهنوت الا سلامي"

أ خطر مشكلة تواجه تدوين  -ضمن أ ربع مشاكل -( وعده15:13بعنوان "تدوين الدس تور الا سلامي"، ص: )

 .  دس تور ا سلامي؛ مع أ نه لم يكن ساعتها أ كثر من تشغيبٍ غير ا سلامي علي مؤي  دي الفكرة الا سلامية
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 يذك ر.الشيء بالشيء  ، لكنل المبحث في شيءٍ طائفة ثالثة ليست من ! فسأ ترك ذلك 
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 المبحث الخامس

 دهزلٌ في ج  

 واحد هو: فروعٍ لمطلبٍ  أ ربعة؛ وفي المبحث ساءك حسن ظنك

 معالم التفكير "الا سلامي": ر  أ خ   

نقاذ الرئيس "المؤمن":  الفرع ال ول: اس تدعاء الغرب "الكافر" لا 

 وليس الاس تدعاء ولا الاس تهزاء ولا الكفر والا يمان محلًا  الصحف،هكذا عنونت ا حدي 

نما يخص البحث أ مر أ خر مؤسس علي ما أ سست عليه الصحيفة عنوانها،  ومما للبحث، وا 

أ سست عليه مخاطبات ذائعة الصيت بين الطوائف المنكوبة وبين جمعيات حقوق الا نسان 

ة، وما انة الحريات والديمقراطيات الناش ئ، والمحاكم الدولية، ومراكز صي"ال وروأ مريكية"

؛ وأ ما أ مرنا المؤسس علي ذلك فاعتقاد   نتصار اأ ن  شئت مما يصله الصوت  وتبل  غه الوسائل 

 الشرق يأ تيه من الغرب وبناء ال عمال علي ذلك التوهم.

ذا سلكتم ا لي انتصار الشرق مسلكًا يمر بالغرب فقد س أ يها الناس نكم ا  أ خر  ءٍ ا لي شي لكتما 

ن  رها وأ ن كيف لفاقدٍ ذات ه أ ن يقد   لكنه  انتحار؛ الاس تعانة بالعدو عليهغير نصر الشرق! ا 

؟ فرداتهيحسب قواته ويبني علي ذلك قرارًا صائبًا: أ يجمع قوي ما لا يعرف وجه الجمع بين م

ن للاس تعانة بال مم الكافرة مواضع  ن للبحث عن الذات موضعًا في خاتمة البحث، وا   فيا 

هو تأ سيس ال عمال والاختيارات  هنا "معالم التفكير"وثٍ أ خر ومؤلفات، وما يهم بح

ننا لو شئنا أ ن نجر ا لي الحديث  العظمي علي أ وهامٍ وظنونٍ   شواهد منلا حجة لها، وا 

وا حوادث الخذلان خذلان الغرب للشرق في كل عظيٍم وحقيٍر لما وسعتنا الصحائف، فاذكر 

ة روا غزة واذكروا الفلوجاذكروا القدس واذكروا حلب واذكالبوس نة واذكروا ميانمار و 

 ...واذكروا

: صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  أ ما الاعتصام بعصمة النبوة فقد كان يقتضي أ مرًا غير هذا: جاء في الحديث

ذا بعث عاملًا  ذا أ عجبه اسمه فرح به  سأ ل عن "كان لا يتطير من شيء وكان ا  اسمه، فا 
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ئي ئي ور  ن كره اسمه ر  ذا دخل قرية سأ ل بشر ذلك في وجهه وا   كراهية ذلك في وجهه، وا 

ن كره اسمها ر  فرح بها ورئيعن اسمها، فا ن أ عجبه اسمها،   كراهية ئي بشر ذلك في وجهه وا 

؛ فهذه غاية أ ثار الظنون علي من منعته العصمة من مزالق التفكير: أ ن 201ذلك في وجهه"

ولا مزيد، وليس التفاؤل والتطير أ كثر من محض ظن، وليس تنبسط أ ساريره أ و تنقبض 

لا يقيناً أ ن الاختيارات لا  الامتناع عن ربط التقدم والتأ خر بعلة الانبساط أ و الانقباض ا 

     تؤسس علي الظنون.

حسانك أ شفق علي سلطان  :كالفرع الثاني: من وثق با 

ن ومساندته لها وحمايتها م ا ن الخديعة صورت أ مرين كان تأ مين الغرب للدولة الناش ئة

ما و السقوط أ ولهما، وكان توحد الطيف الا سلامي داخليًا لتأ خير السقوط ثاني ال مرين، 

ليهما ا لا ضربًا من الهز كان ال ول ولا كان الثاني  ل في ساح، وما كان توهمهما أ و الركون ا 

. د ٍ  الج 

عويةٍ لمعاينة من س ياساتٍ داخ ال الخلاف الا سلامي بين التيارات في مظاهره اربما جري 

قعة لم وأ ولويات عملٍ وأ نماط خطابٍ وانتشارٍ ولباسٍ، حتي عمي بها المخ ل عن مظاهر متو 

ن كان توقع  رٍ ول كل تياا يسيًرا علي الناظر في أ صهتخرجها ال حداث بعد ا لي العيان وا 

المظاهر ، وكان يمكن تلافي وقوع تلك ونشأ ته وخطة عمله وتاريخه الدعوي تصوراتهو 

حد ال خيرة لو كان هنالك مجتهد له القدرة علي تسوية كل خلاف وجمع الناس علي رأ ي وا

 من حوادث لكنه لم يوجد ولم يوجد من يهتم لغيابه. مس تقيم فيما يجد  

راته من معسك   واحدٍ في  ،خطته قشر لنا عصاه، وأ بانلقد كان من بين التيارات من 

بان الثورة وقبل أ ن تكون دولة العلمية التي كان يجمع لها الن  خبة من مل مي الجامعات، ا 

وكانوا قبل  أ بعد  -ن عللها أ و علله أ ن يسارعوا ا لي النشاط الس ياسيأ و يكون حكم، فكان م  

                                                           
 762(، برقم: 2/389السلسلة الصحيحة )201
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ذا أ غلق الباب أ و صودرت الفرص  -الناس عنه ما دام الباب مفتوحًا والفرصة سانحة، فا 

الدعوة والتربية والتعليم! هكذا كانوا  لنس تمر في نشاط عدنا ا لي المساجد من جديدٍ 

ر؛ أ جل، يخرجون من المساجد م ا لي المجلس الموقل يفكرون، وبهذا التفكير شحنوا مائة معمل 

 ومنافسةٍ  وشحناء   ومنازعةٍ  ثم يعودون! لا؛ يخرجون من المساجد ا لي مصارعةٍ  ا لي نزهةٍ 

باعتقاداتهم وتصوراتهم عن حين مصر    ،مبينين عن القصد ا لي الحكم ،كاشفين عن قواهم

ذا أ غل   ،حتي ينزعج كل مرتابٍ  ،الدولة وحالها والمأ ل ق الباب لعارض من عوارض زمان ثم ا 

ق الباب السوء يعود كل امرئٍ أ دراجه ا لي معسكره ليتركه ذلك التقي النقي الذي أ غل  

عداد كوادره وتربيتها ليخرج بهم م شريفٍ  لقصدٍ  ن جديد ا لي ليعيد حشد قواته وتهيئتها وا 

     منازعة أ خري لا يرتاب لها البوابون.  

 ن لوسائل الفتحلا يحف لو -ونشهد الله أ ن سمعناه قبل أ ن يكون حادث أ و حديث -هكذا

 تعنيهم لالقدر أ و تفضلاته، تحكمات ابل هي في العقول والضمائر أ قرب ا لي  أ و الغلق ابتداءً 

نما يجري مجري السنن والنواميس ءٌ ، وكيف يعنيهم شيفي شيءٍ   ؟لا يسأ لهم الله عنه وا 

كيف وقف اللون المقصود من أ لوان طيفنا المبدد في  -وبهذا وحده -لك أ ن تفسر بهذا

ديد منشور زجاج النوازل ا لي غاية شهر مايو موقف المعاند المنحاز ا لي جانب الحاكم الج

ل القاطع بامتناع عزله امتناعاً وجوديًا كامتناع ا  لي س بعةعقتين جتماع النقائض وتوارد معل

ذا لان الزمان للممس   خواطر في زمانٍ   قامواك بالحلق علي جانب المصراع واحد، حتي ا 

بعة س  ين علي قتعلل يقطعون بامتناع العكس امتناعاً وجودياًّ كامتناع اجتماع النقائض وتوارد م  

 خواطر في زمان واحد.

 ومييييولاك مييييولاك الذي ا ن دعوت ييييه

 

يييييبلب     أ جابييييك طوعيًييييا والدميييياء  ت ص 
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ن الامتناع بهم  ن ا حسان الظن بالممحونين في أ فكارهم محنة تربو علي كل محنة، وا  ن عا 

ن ملم تكن لما عدمنا في جنب السلطان السقوط شهورًا دون انتباهٍ لذلك محنة أ خري لو 

حسانك أ شفق علي سلطانك.  ينصحه قائلًا: من وثق با 

 لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه:الفرع الثالث: من 

ليه، لا يسعي ا لي صاحبه بخطيً  أ بطأ  من خطي  ا ن الملك لمن له الملك، أ و هو أ يل ا 

نل مليكه،  هذا ضرب من  غير   ظنل  بل ا ن الملك وأ صحابه طلاب مطلوبون علي السواء؛ وا 

ضروب العجز أ و قلة الحيلة أ و الحماقة أ و ما شئت؛ ولا عجب أ ن يتفاءل العجزة فينس بوه 

 لهم لكن العجيب أ ن يحس نوا الظن في المالكين فيصدقوا أ نفسهم فيما زعموه من نس بةٍ 

 202باطلة.

، ولم يكن الرجل 254عام  ابن طولونلقد وقع أ ول اس تقلال مصري عن الخلافة علي يد 

تطمع   بملك مصر، لكن قدره وقواته كانت تقضي له بذلك، ولم يكن للخلافة الممزقة أ نيحلم

ق ا لي  الطريد لهمن واليها القوي بأ كثر من الدعاء علي المنابر، ولم يكن لها أ ن تتصور أ ن يمهل

 .الانفراد فلا ينفرد

دولة،  خراسان باسم المأ مون ويؤسسون طاهربنو وقبل ابن طولون بنصف قرن يتملك 

 س تقلالٍ ويؤسس لا الا خش يد طغجوبعد ابن طولون بنصف قرن أ خر يتملك محد بن 

                                                           
 لا صلة  له بالشرائع، يمكنك أ ن تمث  ل له بقانونٍ جديدٍ يخول الرئيس الكلام عن الملكية هنا عقليٌّ زمانيٌّ  202

الملك"،  تعيين رؤساء الهيئات القضائية جميعًا رغم معارضة طوائف من القضاة له: حيث يمثل الرئيس "من له

لدس تور ويمثل ا ،ويمثل المعارضون "طرفاً يزعم أ ن له نصيبًا من الملك أ و قادرًا علي الحد   من ملكية المالكين"

توا أ ن الملك لكم يثب ت جراء  الهامش علي المتن يقتضي أ ن نقول لهم: أ ثب  لا لكم الملك "الشرائع المهملة"؛ وا   وا 

مع القضاة علي الاعتذار عن قبول أ ي منصب قيادي يقرره المالك وفق  فلا؛ والصراط اللاحب أ ن يج 

لغائه؛ فا ن عجزوا عن ذلك ا من ا   لك.  ن له الملم ع لم  أ ن الملك له ليس الملك لهم؛ الملك قانونه، فلا يجد بدًّ
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فوه مملكته وسرير ملكهعمن عمن مللكوه أ و قل:  مصري ثانٍ  ولا تعجب ا ن علمت أ نه  ؛عرل

ث مصر لعبد يتملكها اثنين وعشرين عامًا، وما كان مملوك ليحلم بهذا أ يضًا، لكنل الملك  ورل

 طويلًا عند قول المتنبي: ، فلا تقفنل لمن له الملك

ي د   يييوْء  سييي   بيييد  الس  يييا اغت يييال  ع    ه   أ كل  م 

                             

؟  يييي ت مْه يييييد  ان ييييه  ف ييييله   في مصر   أ وْ خ 

 

 
ييييين  به  يييي ق  ييييام  ال ب  م  يييي ا  ييييار  الخ صَ    ا   ص 

                             

ت عْب دٌ   سييي ْ يييود  فيييالح ر  م  عْب  بْيييد  م  الع   203و 

 

 
تلك،  فقد كان مغريً بنعي كل شرعيةٍ مهدرةٍ، وقد عاش عمره في مرامٍ لم يبلغه، وهذه من

ن ا حنته مع كافور تكل     فه من القول ما لا يطيق.ثم ا 

فريقيل يس ن   وقبل هؤلاء وهؤلاء براهيم بن د الرش يد ا  في أ واخر القرن الثاني  ال غلبة ا لي ا 

 ال غالبةفيس تقل  ،وك ني بالرش يد يدري بذلك أ و لا يدري ،فكأ نه الملك ينحاز ا لي أ صحابه

فريقية ويورثوا الملك أ حقابًا رغم أ نف الخلافة التي لم يكن لها أ كثر من أ ن تقر بالملك لمن  با 

     204.له الملك، ا لي أ ن يسقط ال غالبة فريسةً للعبيدية الفاطمية

ين ين عن المتوهم   ولا نزال نخاص الظنون وال وهام في معالم التفكير، ولا نزال نردع المخاصم

بحكمة العرب الخالدة: "من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه"؛ ولا يزال لنا من أ ي الذكر حجة 

 .  205﴾ا ثم الظن    ا ن بعض  ﴿علي الدهر: 

 الفرع الرابع: ا لي المهدي  من جديد:

، وما كان غرضنا من عنوانه ا لا صرف العقول رظ  للمجته د المنتعقدنا في هذا الفصل مبحثاً 

ا لي من ينبغي انتظاره أ و البحث عنه والتطلع ا لي ا يجاده كل حين؛ وقد خلصنا في أ خر 
                                                           

 (1/396ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ) 203
(، والنجوم الزاهرة 1/130(، والبيان المغرب )5/454راجع لتفاصيل الحوادث التي شملها الفرع الكامل ) 204

(3/1-251) 
 (12الحجرات: ) 205



 معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع
 

  
133 

 
  

ة  البحث الذي جهدنا فيه أ ن نعتصر التجربة اعتصارًا لنفهم كيف انتهت ا لي نهاياتها المشاهد 

 ةٍ جديدةٍ ولعل العجائب لا تنتهيي ولا ترحم كل من نظر كما نظرنا.عجيبا لي 

 واحدةٍ  والعجيبة الجديدة أ ن تنتهيي بعض المناهج "الا سلامية" المتناقضة بأ صحابها ا لي نتيجةٍ 

واقرأ  أ ولًا ما كتبه ال لباني عن نتائج الاعتقاد الصوفي في المهدي:  لا تنشطر ولا تتناقض،

لا بخروج المهدي! "فمنه :-بعد كلام -يقول م من اس تقر في نفسه أ ن دولة الا سلام لن تقوم ا 

منهم،  الصوفية وهذه خرافة وضلالة أ لقاها الش يطان في قلوب كثير من العامة، وبخاصةٍ 

ا، بل هي كلها لا تخرج عن أ ن وليس في شيء من أ حاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقً 

بشرل المسلمين برجلٍ من أ هل بيته، ووصفه بصفات بارزة أ همها أ نه يحكم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

بالا سلام وينشر العدل بين ال نام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثم الله في رأ س 

، فكما أ ن ذلك لا يس تلزم ترك السعي وراء طلب العلم صلى الله عليه وسلمكل مائة س نة كما صح عنه 

خروج المهدي لا يس تلزم التواكل عليه وترك الاس تعداد والعمل به لتجديد الدين، فكذلك 

قامة حكم الله في ال رض، بل على العكس هو الصواب، فا ن المهدي لن يكون  والعمل لا 

الذي ظل ثلاثة وعشرين عامًا وهو يعمل لتوطيد دعائم  صلى الله عليه وسلمأ عظم سعيا من نبينا محد 

قامة دولته فماذا عسى أ ن يفعل المهدي لو خرج ا  206ليوم فوجد المسلمين..."الا سلام، وا 

ثم تأ مل كيف تتحد نتائج ذلك الاعتقاد اتحاد الهزل بالجد مع نتائج سعي قومٍ أ خرين يتناقض 

 رأ يهم في المهدي مع رأ ي أ ولئك الكسالي تناقضًا تامًا من كل وجه!

ننا قد نعتقد أ مرًا و نحن نسعي في نصر نقيض ذلك ال مر، ن كنت   ا  ا فحاول مرتابًا لحديثن وا 

 حل هذه ال لغاز:

 ههد نتائجتجاوزًا تش  -في المرحلة محل البحث -وأ هله ووسائله ونتائجه ز الاجتهاد  هل تجاو  -1

                                                           
 (4/42السلسلة الصحيحة ) 206
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بوقوعه ينأ ي بالمتجاوزين عن عقائد متصوفةٍ يرون أ ن الحل الا سلامي يجب أ ن يكون  

لا فلا؛ أ م أ نه لا علاقة أ بدً  لتنكر ا بين امعصومًا من كل وجه مؤيدًا بموعودٍ يتعين انتظاره وا 

جة نكلسة بحالم لجملة مطلوبات الشرائع في ال زمنة  الصوفي للاجتهاد والتمرد عليه وبين التنكر

  نتظار المخل  ص؟ ا

ع وطمس معالم النزا -لداعٍ ولغير داعٍ  -هل اس تعجال المنازلات العقدية في كل حين-2

د العقائ يطرح شحن والتهييج والمغالبة اس تقواءً الداخلي القديم أ و الاس تقواء بالمعتقدات لل 

ير بكل سبيل غرضًا للشانئين والمتحفزين والمتربصين يمكن أ ن يزايل عند التأ مل تأ خ

يحل  المتصوفة لكل نزاعٍ بحجة أ ن س يد النزاع لا زال منتظرًا وأ نه لن يخاض النزاع ولا

لي قطبي عفيقرره نزاعاً دينياً صرفاً يقف قطباه  ر"ظ  "المنت خوضه ال ن أ و غدًا ما لم يأ ت

 ؟البس يطة

لي-3 ذا نقل ا  نبأ  ه هل هناك فرق بين من يتنكر لحركة الجماهير لجهله بمحركيها وبين من ا 

 ؟قال علي البديهة: أ و  خرج المهدي   مسلمٍ  ثورة ما في بلدٍ 

ساءةً تنتقل بأ صحابها من ا خفاقٍ -4 ا لي  هل ا ساءة التعامل مع الفرص الس ياس ية السانحة ا 

زاء تلك الفرص  خفاقٍ أ قل سوءًا ممن يمتنع امتناعاً أ وليًّا عن أ ي عملٍ واجبٍ ا  ار جة انتظبحا 

؟  المهدي 

ه ل زمات أ و ما سميناه فقه الاضطرار ومحاولة تأ سيس المرحلة عليهل التشبث بفقه ا-5

حال أ قل انحرافاً من حال قومٍ يقطعون علي طول الخط بلزومه وحتميته ا لي أ ن يخرج 

 القادر الوحيد علي ا جراء أ حكام الاختيار علي ال مة؟

حالة -6 لي ا  نكار الذات ا  ال مة ا لي أ ليس قد أ فضي اتخاذ القرارات العظمي داخل س ياج ا 

 قادر يحسن التصرف في المل ملات؟ انتظار المهدي بدلًا من التطلع لس ياسي ٍ 
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ننا لو أ عدنا نسج البحث علي هذا المنوال ل وشك بنا ذلك الضرب من التناقضات أ ن  ا 

د. ال ساسي نستبدل بعنوانه    ذلك العنوان ال خير: هزل في ج 

 

 

 

   

۞   ۞   ۞ 
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 والتوصيات:النتائج 

دت مبررات قيامها ولا -1 ذا وج  لا ا  ذا غابت مبررات ا ن الدول لا تقوم ا  لا ا  تسقط ا 

قامة الدول الوجود، وعليه فالسعي في  ا يجاد تلك المبررات يس بق وجوبًا كل سعي لا 

 ونصب الحكومات.

لا قبض الله عنه من الحكمة أ ضعاف ما بسط، -2 نسان بالجدل الفارغ لسانًا ا  لا يبسط ا 

ذا فقد يقينه ارتاب في كل شيء، وجادل في كل شيء، وفي الحديث:  "تكفير لكن الجيل ا 

 .207"كل   لحاءٍ ركعتان

 ا ن اختلاط القيادة علي حد قول القائل:-3

ذا ركييييب النيييياس الطريييييق رأ يييييتهم  ا 

  

 

 مبصييييي ي وأ خييييير لهيييييم قائيييييد أ عمييييي 

أ وجبتها مقادير، وليس تسليم العاقل لها مع علامة علي أ نها قيادة منصوبة مفروضة متسلطة  

لا من خداعه لنفسه، أ و جهله بما يعتريها من نباهةٍ أ و سوء نظر، وفي  ا ا  ً ذلك مختارًا مميز 

علته سحابة  ما من القلوب قلب ا لا وله سحابة كسحابة القمر، بينا القمر مضيء ا ذ"الحديث: 

 .208"فأ ظلم، ا ذ تجلت عنه فأ ضاء

نْ -4 ن العجلة من ضروب ال هواء وا  ن أ هم و تخادع المرء لها ونظمها سلك الديانة والورع،  ا  ا 

ا ل به لذلك حتمية ال ناة والتريث لتحقيق الشريعة وبلوغ اليقين في معانيهما يس تد  

رت.ومقاصدها في الح ن هانت واس تصغ   وادث جملًة وا 

، و لكن العج   قديماًيب أ مر من يزداد يقينهم في العجلة وتمسكهم بها كلما عظم ال مر وجلل

                                                           
 ، واللحاء الجدال وهو "الباطل" هنا ولا شك. 1789(، برقم: 4/397يحة )السلسلة الصح  207
 .2268(، برقم: 5/339السابق ) 208
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مرةً  -رضي الله عنه -أ شير علي عمر  نها الحرب ولا أ ن يول ي ه قائلًا: " فامتنع بمن أ شير كي يوليه ا  ا 

لا الرجل المكيث، الذي يعرف الفرصة والكف"  .209يصلح لها ا 

 خائض لج ةٍ لا يدري مداها ولا يبصر منتهاها، ا ن افتراض ال سوأ  فرض عين علي كل-5

و حتي يعرض ذلك ال سوأ  علي العقل والشرع معًا، ليحكما له أ و عليه، فيبيحا الخوض أ  

ن من لجلات البحث ما قد يكل  ف خائضًا يومًا لام قبل ا س ما نس بوه لابن جبير ،يح  ر  ماه، وا 

   !والله لقد فررت حتي اس تحييت من الله"نفسه: "

ليهم حتم علي كل متحملٍ -6 ن ا يجاد المجتهدين والرد ا   أ رهقته مجر  بٍ  ما لا يس تطيع، وكل   ا 

 وفي ؛تجارب ه وكشفت له عن جهله وحاجته لمن يكشف له الطريق ويجلي له مراتع العصمة

، و حكايات وحكايات -رضي الله عنه -تجارب أ ل علي ٍ  اذكر ، واذكر حسيناً، واذكر زيد بن علي 

ذا أ كْدت عليه المحاولة  الزكية، واذكر.. واذكرالنفس  ايله ز .. واذكر كل من حاول حتي ا 

في  ملكًا وكرهوا القتل، وليس ل الا قدام عليها من حرمته؛ وقد طلب أ سلافٌ يقينه في ح  

نما هو حكم ال مرين: يس تنب   م ط  ويعظل ال مرين طلب ولا كراهة لمن عاقر الشريعة كما ينبغي، ا 

هل  ويج  ف ي.أ و يج 

 والون أ و؛ والموازنون قوم لم يبلغوا اليقين بعد فيمن ينون موجودون في كل جمهورالمواز  -7

نل  نما يميلون مع الواقع ولا يصنعونه ولا يضحون في سبيله، وا  ا ظر قائدً شر ما ينت يتبعون، ا 

 يتوكل علي الجمهور أ ن يدرك يومًا أ ن أ كثر جمهوره من ذلك النوع الرديء.

ل سمعه الحديثا ن كل -8 علي  قارئٍ يحسب أ نال قصدناه بشيءٍ من حديثنا مطالبٌ أ ن يحم  

 أ سوأ  ما يحتمل أ ن يسمع، وأ ن يقوم وأ خدانه مثني وفرادي، لا يبرح يقول:

                                                           
 (2/685مقدمة ابن خلدون ) 209
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بةً  وكنيييت    اميييرأً لا أ سميييع الدهييير  سييي  

 

لا كشييييفت  غطاءهييييا  ييييب بهييييا ا   !أ س 

 

 
ن ا-9 في كنها يطلبها كل أ حد ويطمع فيها كل عظيم وحقير، لة مخدرة لحرب في بدايتها فتيل ا 

ن ا جراء النظر في، نهايتها عجوز مبتذلة ليها ا لا مصطبر يطلب ميراثًا، وا    المعاركلا يطمح ا 

ئق وفق هذا يوفر علي الكادحين كثيًرا من الجهد المهدر في التعرف علي المعارك والخلا

 والمرامات.

بداء الرأ ي في مسأ لٍة، -10 ن ا  معرفة  وتحرير وجه الصواب في قضيةٍ لا يتوقفان أ بدًا عليا 

ث  محررةً وف نما تبح  ليها أ و القاعدين، ا  ت ق مسل ماالمؤيدين لها أ و المعارضين، والداعين ا 

.  البحث والاجتهاد الفقهيي 

ن تحقيق اليقين في التوبة من أ ثام أ غري بها فقد اليقين أ ول درجات التوبة، ل -11 كنك لن ا 

 لليقين في ذنبه وتوبته لا يسأ م القول: حك من مذنبٍ تائبٍ فاقدٍ تسأ م الض

 هييل الله عييافٍ عيين ذنييوبٍ تسييل فت

 

 ها؟عنهيييا معييييد   أ و الله ا ن لم يعيييف   

 

 
.استراح من لا عقل له، ولا يزال العاقل طالب مجدٍ حتي يج   -12  ن 
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 الخاتمة:

 هم؟س  هل وجدوا أ نف  

 

ليه ليبحث أ فكارًا مس تقلًة عن الا سلام غير مؤسسةٍ ع "الا سلامي"معالم التفكير  لم يكن

هذا  أ نتجت أ عمالًا وقراراتٍ أ نتجت كوارث ومحناً وخطوبًا، ولعله لو قدر الله لنا بحث

أ و  الفلسفة موسوعةٍ في المنطق أ و الرسالة أ و المذك  رة ا لي حد    الجانب لخرج البحث عن حد   

ا مادته وخصوبتهب عدم قناعتنا بالخوض فيه رغم وفرة علم النفس، ولعل ذلك ال خير سب

 في الربيع المصري.

هو أ ننا نعتقد دومًا أ ن كل فكرةٍ أ و عن ذلك النوع من البحث وسبب أ خر للا عراض  

ا ذا با طريقةٍ في التفكير لم يهتمل  ً بداء الرأ ي فيها ولم تشغل حيز   ار الوحي لٍ في مسالا سلام با 

ها ا ن حاكم  فكرةٌ أ و طريقة تفكير لا يعنت العقل في تقييمها والسيرة النبوية ومحطات التشريع

 مس تعجلة. ا لي أ وليلات الا سلام محاكمةً 

اراتٍ س علي اعتبتزعم أ ن لتلك ال فكار وال عمال التي لم تؤسل  ما دمت  وقد يقول قائل:  

بت للا سلام أ و اا سلامية أ ثارً  عت عظمي في نتائج الربيع لا تقل عن أ ثار تلك التي نس   تفرل

م ذا صدمتهْ فلماذا لم تبدأ  بها فتوفر علي نفسك ما ينفعل به المتدينون بال فكار ا  عنه كرهًا 

ذا كشفت  له عن اختلال عقله أ يسر وأ   خف أ لف مرة "معالمك"، فا ن ما يصدر عن المرء ا 

ذا ما كافحته باضطراب معتقداته؟  مما يصدر عنه ا 

يقل  بوا أ عينهم والجواب في العنوان: كان لزامًا أ ن نفعل العكس حتي يجدوا أ نفسهم أ ولًا ثم 

موا عوجًا  م منهم أ ن يقو   نهم ا ن لم يجدوها فلن تعد  جٍ يحتاج ا لي تقويم فا  فيها فيقو  موا كل عو 

 عوج موجود. ليس فيهم أ و يغفلوا عن
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 "!، أوسعت وهيً ا ف ارقع ه"لم تزل حفِي  ا بكل إلغاز

ن الليبرالي الذي يوافق علي المشاركة في برلمانٍ تقيلد تشريعاته بالكتاب المق س أ و ا  لقرأ ن ادل

اروينيلة ل نهليبراليٌّ ضال، لم يجد نفسه ن الماركسيل الذي يتخلي عن الدل لٍد مسلٍم بنشأ  في  ؛ وا 

يق بهما وحقيق بهما أ ن يبحثا عن نفس يهما، وحق  ماركسيٌّ منحر ف، لم يجد نفسه؛ يعر ف الله

لاحه؛ ا ن وجدا تلك الضالةل المنشودة أ ن يبصرا منها ما اختلل فيصلحاه أ و يسعيا في ا ص

ده الذي ينحط  عن مقام الا سلام أ و يتجاوز حدو  "الا سلاميل "كذلك فليكن القياس: ا ن 

" الذي لم ممز مغشوش"  ا سلاميٌّ " ف له كنه ذلك "الا سلامي  وج مدخول يحتاج أ ن نص 

عه و  به يغ شل ليبحث عنه، فا ن وجده كان يسيًرا عليه أ ن ينف ض التراب عنه وأ ن يلم   يهذ  

ه ويس تصلحه بكل طريق يصلحه. د وش ي ه ويصل نقوش   ويجد  

لال القليل  ل ما بقي من ث  من القليل، وم  "ا ن الله تعالي جعل الدنيا كللها قليلًا، وما بقي منها ا 

ه" -يعني الغدير -الدنيا كالثلغب ر  ه، وبقي كد   .210شر  ب صفو 

 وصليل الله علي نبي  نا محدٍ وعلي أ له وصحبه أ جمعين..

م رابعةالليلة ال الجيزة/مصر المحروسة،   .1438لعام  عشرة من شهر رمضان المعظل

 

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
 1625( برقم: 4/164السلسلة الصحيحة )210
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 قائمة المراجع

 ط= طبعة(    )ت= تحقيق،                              بجديًا:              أ   مرتبةً ترتيبًا

 القرأ ن الكريم أ ولًا:

 ثانيًا:

حياء علوم الدين، أ بو حامد الغزالي، المكتبة التوفيقية/مصر.    -1  ا 

الاس تضعاف وأ حكامه في الفقه الا سلامي"، د. زياد عابد المشوخي، دار كنوز -2

شبيليا/الرياض،   1433: 1ط ا 

 .1344: 3الا سلام وأ صول الحكم ، علي عبد الرازق، مطبعة مصر، ط-3

نسانيات الا سلام، مبادئ شرعية وتجارب واقعية، د.عبد الحليم عويس، -4 ا 

 1427: 1العبيكان/الرياض، ط

يران جمهورية ا سلامية أ م سلطنة خمينية، د.محد السعيد عبد المؤمن، د.مصطفي -5 ا 

، ناجي، د.وحيد عبد المجيد، د.مدحت أ حمد حماد؛ مكتبة ال سرة/مصر اللباد، محد عباس

2010 

: 3أ يعيد التاريخ نفسه، محد العبدة، ضمن سلسلة ا صدارات المنتدي الا سلامي، ط-6

1419  

: 1البداية والنهاية، أ بي الفداء بن كثير، ت:د.عبد الله التركي، دار هجر/مصر، ط-7

لا حاش ية واحدة منقولة من طبعة مكتبة ، وهي المعتمدة في سائر الح1419 واشي ا 

ليها في موضعها.  1423: 1الصفا/القاهرة، ط  أ شير ا 

ة، البروتوكولات واليهودية والصهيونية، د.عبد الوهاب المسيري، دار الشروق/القاهر -8

  2003: 3ط

ي، ار البيان المغر ب في اختصار أ خبار ملوك ال ندلس والمغرب، أ بي العباس أ حمد بن عذ-9

 1434: 1دار الغرب الا سلامي/تونس، ط

صرهم تاريخ ابن خلدون المسمي ديوان المبتدأ  والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عا-10

 1421من ذوي الشأ ن ال كبر، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر/بيروت، 
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لا سلامي حتي سقوط غرناطة، د.عبد الرحمن الحجي،-11  التاريخ ال ندلسي من الفتح ا 

 1402: 2دار القلم/بيروت، ط

 1424: 1تاريخ الخلفاء، الس يوطي، دار ابن حزم/بيروت، ط-12 

: 4تاريخ الفتح العربي في ليبيا، الطاهر أ حمد الزاوي، المدار الا سلامي/بيروت، ط-13

2004 

يه، ت: س يد كسروي حسن، دار -14 سك و  تجارب ال مم وتعاقب الهمم، أ حمد بن يعقوب م 

 1424: 1بيروت، ط/الكتب العلمية

 1401: 5تدوين الدس تور الا سلامي، أ بو ال علي المودودي، الرسالة/بيروت، ط -15

تراث الا سلام، جوزيف شاخت و كليفورد بوزورث، الجزء ال ول، ترجمة -16

السمهوري ومؤنس والعمد، ضمن سلسلة عالم المعرفة/المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .3وال داب بالكويت، ط

ي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أ خلاق الملك  وس ياسة الملْك، أ بو الحسن الماورد-17

 1401: 1دار النهضة العربية/بيروت، ط

الثورات الشعبية في مصر الا سلامية، د.حسين نصار ، الهيئة العامة لقصور -18 

  2002الثقافة/مصر، 

: 1باه، جداول/بيروت، طالثورات العربية الجديدة المسار والمصير، الس يد ولد أ  -19

2011 

 1400: 1الجامع الصحيح للبخاري، السلفية/القاهرة، ط-20

بي،  القرطالجامع ل حكام القرأ ن والمبين   لما تضمنه من الس نة وأ ي الفرقان، أ بو عبد الله-21

 1427: 1ت: عبد الله  بن عبد المحسن التركي، الرسالة/بيروت، ط

بن نهاج، للشرواني والعبادي، وبالهامش نص التحفة لاحواشي تحفة المحتاج بشرح الم-22

 حجر الهيتمي، طبعة المكتبة التجارية الكبري/القاهرة.

ب ، دار الكتاالخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة محد خليفة التونسي-23

  4العربي/بيروت، ط
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مؤسسة ش باب دراسات في تاريخ المغرب وال ندلس" د. أ حمد مختار العبادي، -24

 الجامعة/الا سكندرية، غير مؤرخة

: 1طدور الا نكشارية في ا ضعاف الدولة العثمانية، أ ماني الغازي، دار القاهرة/مصر، -25

2007 

 1417: 4دولة الا سلام في ال ندلس، محد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي/القاهرة، ط-26

ث يد أ وزتورك، طبعة وقف البحو الدولة العثمانية المجهولة، د.أ حمد أ ق كوندز، دسع -27

 2008العثمانية: 

ي  ب المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ت: د.عمر الطبلاع، -28 ار دديوان أ بي الطل

خة  ال رقم/بيروت، غير مؤرل

  1423روضة الطالبين، النووي، دار عالم الكتب/المملكة العربية السعودية، -29

 ابن قيم الجوزية، الصفا/القاهرةزاد المعاد في هدي خير العباد، -30

سراديب الش يطان صفحات من تاريخ الا خوان المسلمين، أ حمد رائف، الزهراء -31

علام العربي/القاهرة، ط  1410: 2للا 

 سقوط الدولة الا سلامية ونهوضها، نوح فيلدمان ترجمة: الطاهر بو ساحية، الش بكة-32

 2014: 1العربية لل بحاث والنشر/بيروت، ط

: 2سقوط الدولة العباس ية، د. سعد بن محد حذيفة الغامدي، جامعة الرياض، ط-33

1403  

السلسلة الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها، ال لباني، مكتبة المعارف/الرياض، -34

1415 

    1418: 1السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي، دار الكتب العلمية/بيروت، ط-35

  1402: 2هبي، الرسالة/بيروت، طسير أ علام النبلاء، الذ-36

براهيم، طبعة -37 الس يل الجرار المتدفق علي حدائق ال زهار، الشوكاني، ت: محود ا 

 1408المجلس ال علي للشؤون الا سلامية/القاهرة: 

 1430: 1الشوقيلات، أ حمد شوقي، دار الصفا/مصر، ط-38
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وفيقية/القاهرة، غير صفحات مشرقة من التاريخ الا سلامي، د. علي الصلابي، الت-39

 مؤرخة

ضعيف تاريخ الطبري، ت: محد بن طاهر البرزنجي، محد صبحي حسن حلاق، دار  -40

 1428: 1ابن كثير/دمشق، بيروت، ط

لو، طبقات الشافعية الكبري، تاج الدين الس بكي، ت: محود الطناحي، عبد الفتاح الح-41

حياء الكتب العربية/القاهرة.  دار ا 

 1421: 1كبير، محد بن سعد، مكتبة الخانجي/القاهرة، الجزء السابع، طالطبقات ال -42

خة-43  عثمان بن عفان ذو النورين، عباس العقاد، المكتبة العصرية/بيروت، غير مؤرل

عبد  العمدة في محاسن الشعر وأ دابه ونقده، ابن رش يق القيرواني، ت.محد محيّ الدين-44

 2006: 1الحميد، دار الطلائع/القاهرة، ط

: 4عمر بن عبد العزيز شخصيته وعصره، د. علي الصلابي، دار المعرفة/بيروت، ط-45

1430 

 1400غياث ال مم في التياث الظلم، أ بو المعالي الجويني، دار الدعوة/الا سكندرية، -46

 1424فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار الحديث/القاهرة، -47

ن في الفتح القدسي، محد بن حامد )العماد( ال صفهاني، مطبوع بعنواالفتح القسي -48

 "حروب صلاح الدين" طبعة دار المنار/غير مؤرخة.

فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأ رضاه، د.محد عبد الله الغبان، -49

 1419: 1العبيكان/الرياض، ط

ل في الملل وال هواء والنحل، ابن حزم، دار -50  1416الجيل/بيروت، الف ص 

 2008: 3الفقه الس ياسي الا سلامي، د.خالد الفهدوي، دار ال وائل/دمشق، ط-51

  1416: 1فقه النوازل، بكر أ بو زيد، الرسالة/بيروت، ط--52

 فلسفة التاريخ، نحو تفسير ا سلامي للسنن الكونية والنواميس الاجتماعية، د.عبد-53

 1432 :1الحليم عويس، دار الصحوة/القاهرة، ط

 1414: 2الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي/بيروت، ط-54
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. قواعد ال حكام في ا صلاح ال نام، عز الدين بن عبد السلام، ت: د. نزيه حماد، د-55

 عثمان ضميرية، دار القلم/دمشق، غير مؤرخة.

ية الشافعية والحنف في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه علي مذهب القوانين الفقهية -56

ي، ت: د. محد بن س يدي محد مولا، محد بن أ حمد بن جزي الغرناطي المالكي، والحنبلية

  "مجهولة". 

ري، ت: د.محد يوسف الدقاق، د-57 ار الكامل في التاريخ، أ بو الحسن ابن ال ثير الجز 

 .1407: 1الكتب العلمية/بيروت، ط

بيروت، ل، علاء الدين علي البرهان فوري، الرسالة/كنز العمال في سنن ال قوال وال فعا-58

 1405: 5ط

ما بعد الربيع العربي، جون أ ر برادلي، ترجمة: ش يماء عبد الحكيم، مؤسسة -59

 2013: 1هنداوي/القاهرة، ط

  1412: 3مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة: د.محد حرب، دار القلم/دمشق، ط-60

: 2سًا لمصر"، المكتب المصري الحديث/القاهرة، طكنت رئي مذكرات محد نجيب: "-61

1984 

م، بشرح المسايرة في علم الكلام للكمال بن الهما -للكمال بن أ بي شريف -المسامرة- 62

  1317: 1ال ميرية ببولاق/مصر، ط

ار دالمسلمون في معركة البقاء التحديات الخارجية والداخلية، د.عبد الحليم عويس، -63

 1431: 1ط الكلمة/القاهرة،

مام أ حمد بن حنبل، ت: أ حمد شاكر، وحمزة الزين، دار الحديث/القاهرة-64 ، المس ند للا 

 1416: 1ط

معجم ال دباء، ياقوت الحموي، ت: د.ا حسان عباس، دار الغرب الا سلامي/بيروت، -65

  1993: 1ط

 سنالمغني، لموفق الدين بن قدامة شرح مختصر الخرقي، ت: د.عبد الله بن عبد المح -66

  1417: 3التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب/الرياض، ط
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بيروت، مغني المحتاج ا لي معرفة معاني أ لفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، دار المعرفة/-67

  1418: 1ط

تبة مقدمة ابن خلدون، ت: علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مك -68

     .2، ط2006ال سرة: 

 1406: 1منهاج الس نة النبوية، لابن تيمية، ت: محدرشاد سالم، قرطبة، ط-69

 1997مواقف حاسمة في تاريخ الا سلام، محد عبد الله عنان، مكتبة ال سرة/مصر، -70

موسوعة تاريخ الا مبراطورية العثمانية الس ياسي والعسكري والحضاري، "يلماز -71

 1431: 1ن، الدار العربية للموسوعات/بيروت، طأ وزتونا"، ترجمة: عدنان محود سلما

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أ بي المحاسن بن تغري بردي، وزارة -72

 الثقافة/مصر، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.

 1388نفح الطيب من غصن ال ندلس الرطيب، المقلري التلمساني، صادر/بيروت، -73

أ صول الحكم، محد الخضر حسين، المطبعة السلفية/القاهرة، نقض كتاب الا سلام و -74

1344 

 والدي السلطان عبد الحميد الثاني، مذكرات ال ميرة عائشة عثمان أ وغلي، ترجمة:-75

 1411: 1د.صالح السعداوي، دار البشير/ال ردن، ط

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 ملحق كواشف البحث:

https://www.youtube.com/watch?v=lu1Bb9c7x_U-1  

http://www.alukah.net/culture/0/51656-2 

ttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&idh

b957900dacc6-927d-46b2-a5f7-76dffe25= 

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s-4 

https://www.youtube.com/watch?v=zCL2HjooQrk -5 

https://www.youtube.com/watch?v=rcy3Vi5KjI4ٌ-6ٌ

https://www.youtube.com/watch?v=nwtCRDSA01Uٌ-7ٌ

 0https://www.youtube.com/watch?v=UTzaz2coapٌ-8ٌ

http://www.albawabhnews.com/24259ٌ-9ٌ

IECi_8-https://www.youtube.com/watch?v=UpBQ –10 

0QU-https://www.youtube.com/watch?v=N5Ni8w5 -11 

   https://www.youtube.com/watch?v=i8DeRvAfCyg -12 

https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8)13(

-2%D8%AF

-D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%

https://www.youtube.com/watch?v=lu1Bb9c7x_U-1
http://www.alukah.net/culture/0/51656
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-a5f7-46b2-927d-b957900dacc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-a5f7-46b2-927d-b957900dacc6
https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s-4
https://www.youtube.com/watch?v=zCL2HjooQrk
https://www.youtube.com/watch?v=rcy3Vi5KjI4
https://www.youtube.com/watch?v=nwtCRDSA01U
https://www.youtube.com/watch?v=UTzaz2coap0
http://www.albawabhnews.com/24259
https://www.youtube.com/watch?v=UpBQ-IECi_8
https://www.youtube.com/watch?v=N5Ni8w5-0QU
https://www.youtube.com/watch?v=i8DeRvAfCyg
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